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إھداء

:لیه لولا فضل االله علینا أما بعدلم نكن لنصل إو  الله الذي وفقنا لهذاالحمد 

جل حیاة كریمة أها من مرّ و  فصارع الحیاة بحلوها، حنانو  حبو  إلى الذي منحني كل سعادة*

"بلقاسم السعید"السعادة و  منحه الصحةو  أبي العزیز أطال االله في عمره، شریفة

الصابرة، أدامك االله شمعة تنیر رضي، أمي الحنونو  كل عطفالملاك الطاهر التي منحتني*

".شوال فاطمة"، أمي العزیزة دربي

.، شكرا على كونكما والديّ ینابیع المحبة اهتمنعلى أرض قاحلة، لتفجر مرّ  وأحبكما حبا ل

عبد محمد، علاوة وعائلته نادیة و :إلى ریاحین حیاتي:والنفوس البریئةالقلوب الطاهرة الرقیقة*

أولادها و  زوجهاو  دلیلةجها وأولادها یاسین وإسلام، و زو و  سمیرة، و ریتاجو عائلته فاطمةو  نسیم، الحق

.وأمینكامیلیا، شناز

منحه الصحةو  هدیة العمر قرة عین زوجي الحنون أطال االله في عمره، الروح التي سكنت روحي*

.وتسعدیثبلقاسمبوین الأو  عائلتي الثانیةو  ،"أورمدان نسیم"والعافیة 

"أورمدان ضیاء الدین"وكتكوت العائلة بني 

.شهیرةفي العمل ينتشاركالتي*

.ن یكون ذا فائدة لمن یطلع علیهجلأو  راجیة من المولى عز، هدي هذا العملأ 

بلقاسم سامیة
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إھداء

  :لىإأهدي خلاصة الجهد 

.رفا علیناالا و ظدامه االله أع الراعي لنجاحاتي ینذلك الحصن الم

.خلاصة الحیاةليّ إروسك التي نقلت أمي وفاء بعهد د الأولىتي سلى مدر إ

.دمتن نجمات ینرن دربي، خواتيألى إ 

صالح بن نصر :لى جدي العزیز الغاليإ 

شھرزادبوعمامة
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مقدمة
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هو المنبع الأول لجمیع الأعمال التي تتصل بالمعاملاتالخالدة، و تهومعجز الكریم كتاب الله القرآن

كل ما و  ،الفضائلو  العبادةو  هو العقیدة،و المعاملاتو  بما یدخل فیها من العبادات،أحكام الشریعةو 

.الغایة المثلى التي یطلعون إلیهایتصل بتوجیه البشر نحو 

روح السلم بواسطة جبریل و  صلى االله علیهمحمد الرسل و  الكریم على خاتم الأنبیاء القرآنأنزل االله 

ون علیه في كل أمر الكریم هو مرجع المسلمین الذین یعتمد القرآنفقد كان  ،الأمین علیه السلام

مستخرجین و  مرامیهو  صدهحاولوا فهم ما خفي علیهم من مق فقد ،معادهمو  شهمفیه صلاح لمعا

.وأحكامهمنه أصول عقیدتهم

في مظاهر و  تراكیبهاو  الكریم أفصح مع عرف من اللغة من مفرداتها القرآنن لقد التمس العرب م

الإبداع التي تخص بها الفن الأدبي الذي یرعو فیه ما كانت لهم ،فیهم من كانت لهم حیاة على 

ه غایة لأهل التفسیرإدراككان و  الكریم محطة الفقهاء القرآنلذلك كانت مكانة و  وجه الجزیرة

الأخلاق العالیة لذلك كان و  تمیزه البیاني مجال بحث على حسن المعاملةو  مالهكان جو  التأویلو 

.مجالا للمفكرین من علماء الأخلاق

حیث عرفت مجالات كثیرة منها ما اهتم ،یة بالغاالقرآنعلماء القدامى بالدراسات الد كان اهتمام وق 

،"الكشاف"في كتابه"كالزمخشري"لى التفسیر البلاغيمنهم من وجه عنایة إو  ،الإعجازو  بالبیان

ومنهم من اهتم بالتفسیر، "لانيالباق"، "عبد القادر الجرجاني"ـلة النظم كأومنهم من اهتم بمس

منهمو  ،القرآنالراغب الأصفهاني في كتابه مفردات و  ،الكریم كتفسیر ابن كثیر القرآنشرح آیات و 

تفسیر ، و المدنيو المكیو  المشابهو  لمحكماو  المنسوخو  بیان الناسخو  ما اختص بذكر أسباب النزولو 
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البقاء كأبي منهم من اهتم بالنواحي الإعرابیة القرآن و معرفة مخارج و  آیات الأحكام

  .لخإ...يالعكبر 

فمن أهم الإعلام،فكانت امتداد لما قدمه السلف السابق،یة المعاصرةالقرآنأما بالنسبة للدراسات 

، ومحمد أركون، والجابري، ومحمد عمارة، وعبد بو زیدأنصر حامد والمفكرین المعاصرین نجد 

.االله العروي، وبنت الشاطئ، وطه عبد الرحمان، والقائمة طویلة

خاصة في العقود الأخیرة ،و النقد العربي المعاصراًفيكبیر اً تطور الخطاب بمختلف أشكاله لقد شهد 

القرآني إلا أن حظ الخطاب .تفرعاتهو  ربي بمختلف اتجاهاتهغنتیجة انفتاحه على منتجات النقد ال

حتى الدراسات المهمة في و  ،السردو  رن بالشعرو قل شأنا إذا ما قأمن ذلك الحراك النقدي كان 

یستوعب الخصائص على مختلف الذي تنظیري الالمستوى  قإلىي لم تر القرآنحقل الخطاب 

تور محمد أركون الذي كان من أبرزها أبحاث الدكو ،إلاّ من بعضها، المنتجات النقدیة الحدیثة

ما تقدمه الساحة  ري من منظو القرآنالخطاب لائمس،ومناقشة قا إلى تطبیق المنهج الغربياسب

.حدیثة ومعاصرةوسائل منهجیة و  من آلیاتالغربیة

:ما یليالموضوع ناهذا إن من أسباب اختیار 

.بأن جعلها وعاءً لكتابه المجیدللّغة العربیة التي شرفها االله تعالىاحب -

.بقضایا التأویل والتفسیر من الكتاب والسنّةنااهتمام-

مقارنتها مع الدراسات الحدیثةو  ذكر أهم أعلامهاو  یة القدیمةالقرآنمحاولة استكشاف الدراسات -

.والمعاصرة مع ذكر الأعلام

:مجموعة التساؤلات أهمها نجابة عمن خلالها الإناحاول-
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  ؟أنواعهو  قضیة التأویل، و الكریم القرآنمفهومما -

  ؟وحدیثابیعة القراءة قدیماطما هي -

فصول وخاتمة  ةبمقدمة وثلاثهذا الموضوع نالقد تناول

:لى مبحثینإم قسّ ،و المؤولالنص و  كان عنوانه النص المنزل:الفصل الأول

مع إظهار أهم الصفات ،فیه عن المعنى اللغوي والاصطلاحي للقرآن الكریمناتحدث:المبحث الأول

.ومعنى التنجیم وحكمتهالتي نصت بها 

تحدثنا فیه عن المعنى اللغوي مع إظهار أنواعه :المبحث الثاني

القرآن ونظریة القراءة والتلقي:الفصل الثاني

  :هي مباحث ةه إلى ثلاثناسمق

حدیثا و  طبیعة القراءة قدیما-

آلیات انتاجهاو  طرق تحدیدهاو  یةالقرآنالدلالة  -

یة القرآنمرونة الدلالة -

السیاق و  أسبقیة الدلالة على النص-

یة القرآنتأكید الدلالة -

  القراءة و  یة بین البنیةالقرآنالدلالة  -

قراءة تأویلیة-سورة التوبة :الفصل الثالث

حاولنا فیه النظر في آیات سورة التوبة التي جعلناها محلاً لنطبق علیها هو فصل تطبیقي و   

سائل القرآن مئمة للقضایا و لأاذكرنا فیه أهم تأویلات .جوانب من الأمور المتعلقة بالتأویل
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ذلك أن هذه السورة من أواخر ما نزل من القرآن، وتعتبر دستوراً نهائیا لمسائل الأمة .الكریم

ماعیة، وهي السورة التي یستقي منها بعض الدعاة أسس التعامل مع الآخر، السیاسیة والاجت

وأخیرا خاتمة .وذلك لأنها تسمح بتأویل آیاتها على تخریجات شتى، قد تخدم كل فرقة وطائفة

.لیه من نتائجإما توصلنا فیها البحث قدمنا 

دف المنشود كما كنا ، وحالت دون الوصول إلى الهالصعوبات التي واجهتناوأما عن 

:نبغي،فنجملها فیما یلي

.المختلفةالإضرابات-

.الذي حال دون الالتقاء بالمشرف، أو الانتقال إلى المكتبةكورونا وباء-

.صعوبة الموضوع وكثرة تشعباته وملابساته-

المؤلفات التراثیة مثل البرهان للزركشي، :على جملة من المراجع أهمهاناهذا في بحثنااعتمدوقد 

واعتمدنا أیضا المعاجم اللغویة .والإتقان للسیوطي، كما اعتمدنا كثیرا على تفسیر ابن عاشور

المشهورة كلسان العرب، والصحاح، وكذا بعض المراجع الحدیثة مثل مباحث في علوم القرآن 

.لصبحي الصالح

و أفي هذا البحث من قریب  االعرفان إلى كل من ساعدنو أسمى عبارات الشكر نتقدم ب،وأخیرا

الحمد الله أولا ف، حتى نهایتهستاذ المشرف حسین عبد الكریم الذي تابع هذا البحث إلى الأو  ،بعید

.خراآو 
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الفصل الأول
الكریم ومسألة التأویلالقرآن

.لغة واصطلاحا القرآنتعریف -

.القرآنكیفیة نزول -

.الكریم القرآنأسماء -

.المفھوم اللغوي والاصطلاحي للتأویل -

.الكریم القرآنفي "آل"ورود اشتقاقات لمادة -

لأنواع التأوی-



11

.تعریف القرآن لغة واصطلاحا:المبحث الأول

:المفهوم اللغوي

:ما یليمهالقد وردت تعریفات كثیرة للقرآن الكریم في المعاجم العربیة نذكر أه

وإنما قدم على ما هو  ، التنزیل العزیز: القرآن«في معجم لسان العرب لابن منظور ورد     

أبو .ا الأولى عند اللحیاني فهو مقروءقرآنو  قراءةو  قرءا..،ویقروؤه،یقرؤهأبسط لشرفه قراه،

سلم كتاباو  علیهنزله على نبیه محمد صلى االله أیسمى كلام االله تعالى الذي :إسحاق النحوي

وقوله  وسمي قرآنا لأنه لجمع السور فیتضمنها ، معنى الجمع القرآنمعنى و  فرقاناو  قرآناو 

لك بالقراءة بیناهأي قراءته قال ابن عباس رضي االله عنه فإذا ؛ ﴾إن علينا جمعه وقرآنه﴿:تعالى

)1(»فاعمل بما بیناه لك

 القرآنلأنه یجمع سور  القرآنسمي :عبیدة في كتابه الصحاح حیث قالقد عرفه أبوو  

نَا جَمْعَهُ وَقُـرْآنهَُ ﴿:فیضمنها قال االله تعالى فإَِذَا قَـرَأْناَهُ ﴿:قال االله تعالىو  قراءتهو  أي جمعه﴾إِنَّ عَلَيـْ

)2(أي یقصد قراءته، ﴾فاَتَّبِعْ قُـرْآنهَُ 

منعه قرءاو  به كنصرهو  التنزیل قرأه القرآن«:عرفه الفیروز أبادي في قاموسه المحیط كما یلي و 

 قارأه و  مقروةومقریةو أقرأه مقروأةو  قارئین تلاه كاقترأهو  قراءو  قرآنا فهو قارئ من قرأةو  قراءةو 

)3(»القراء ككتان الحسن القراءةو  قراء دراسهو  مقارأةو 

الضم، و  التلاوةو  الجمعو  نستنتج مما سبق أن المفهوم اللغوي للقرآن یدور حول القراءة

.الرسلو  جل منزل على خاتم الأنبیاءو  ة إلى أنه كلام االله عزإضاف

:المفهوم الاصطلاحي للقرآن

1
157-156ص ،2003–1924دار الكتب العالمیة بیروت لبنان،1لسان العرب ط،ورظابن من-

2
65ص 1990دار العلم للملایین ببیروت لبنان 4، الصحاح ط سماعیل بن حماد،إالجوهري-

3
25ص 1988ط الجیل بیروت .مجد الدین محمد یعقوب المحیط د،الفیروز أبادي-
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قد لقیت اهتماما كبیرا من ، و یةالإسلاموردت عدة تعاریف للفظة قرآن في الكتب العربیة 

:والفقه نذكر بعضا منهاطرف علماء التفسیر

المرسلین سیدنا محمد و  هو كلام االله تعالى المعجز المنزل على خاتم الأنبیاء:الكریم القرآن

بواسطة أمین الوحي جبریل علیه السلام المنقول إلینا بالتواتر المتعبد ، سلمو  صلى االله علیه

 القرآنأي أن  )1("المتحدى بأقصر سورة منهو المختوم بسورة الناسو  المبدوء بسورة الفاتحة، بتلاوته

سلم أي یخرج ما أنزل على الأنبیاء و  هو كلام االله وحده منزل على سیدنا محمد صلى االله علیه

الأحادیث و  تخرج قراءات الآحادو  من قبله مثل التوراة والإنجیل مأمور بتلاوته في الصلاة

مختوم بسورة الناس في ترتیبو  الكریم مبدوء بسورة الفاتحة، والقرآنأداء العباداتو  القدسیة

.السور الكریمة

سلم و  هو كلام االله المنزل على النبي محمد صلى االله القرآن«:قائلاً قد عرفه نورالدین عتر و  

من هذا )2(»لو بسورة منهو  المعجز، المنقول بالتواتر المتعبد بتلاوته، المكتوب في المصاحف

ما سواء كان كل كلام لیس له مهما كان عظی، و هو كلام االله الخالص القرآنالتعریف أن 

محفوظ، و الملائكةو  الجنو  أحادیث نبویة شریفة أو أحادیث قدسیة أو غیره من كلام الإنس

من و  لشرفهو  سلم بالكتابة نظرا لاعتنائه الزائد بهو  مدون منذ عهد الرسول صلى االله علیهو 

هذه و  هذا ما یسمى بالتواتر فیستحیل أن یتواطأ على الكذبو  المعروف انه قد نقل جمع عن

الكریم أنها قد حفظت في الكتاب الشریف لأن الكتب السماویة السابقة لم یتح  القرآنخصوصیة 

فهي عبادة لتحصیل ، أمر االله عز وجل نبیه بتلاوة القرآ.لا في السطورو  لها الحفظ في الصدور

 تعالى الكریم معجز فقد تحدى االله، والقرآنالثواب كما أن الصلاة لا تصح إلا بتلاوة شيء منه

وَإِن كُنتُمْ فِي ريَْبٍ مِّمَّا نَـزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِناَ فأَْتوُا بِسُورةٍَ مِّن ﴿:قال االله تعالى،بأن یأتوا بمثله فعجزواالعرب

قُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ فَإِن لَّمْ تَـفْعَلُوا وَلَن تَـفْعَلُوا فاَتَّـ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءكَُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِين

].24-23:البقرة[﴾وَالْحِجَارةَُ  أُعِدَّتْ للِْكَافِريِنَ 

1
13ص،م1986مكتبة طبیة المدینة المنورة شارع الساحة ،1ط ،حمد معبد نفحات من علوم القرآنمحمد أ-

2
10م ص 1993-ه 1414مطبعة الصباح دمشق ،1ط،الكریم القرآنعلوم  ،نور الدین عتر-



13

هو كلام االله تعالى المنزل على محمد صلى االله علیه  القرآن«:عرفه محمد عبد االله بقولهو      

هو كلام االله عز وجل خالص  القرآنمن هذا التعریف یبین لنا أن .)1(»وسلم المتعبد بتلاوته 

أي أن الكلام جنس شامل لكل كلام سواء الإنس والجن والملائكة، ونسبه إلى االله أي إخراج كل 

كلام یبقى سواء كلام االله انزله على محمد صلى االله علیه وسلم اي انه منزل أي إخراج كل ما 

م والزبور المنزل على داود انزل على الأنبیاء والرسل السابقة كالصحف المنزلة على إبراهی

والمتعبد أي مأمور بقراءته في الصلاة وإخراج كل الأحادیث الأخرى أي أن الصلاة لا تصح 

  . القرآنإلا بتلاوة شيء من 

هو الكلام المعجز المنزل على النبي صلى االله علیه وسلم المكتوب في  القرآن«:قیلو      

هو كلام االله المنزل على سیدنا  القرآنأي أن  ؛)2(»المصاحف المنقول بالتواتر المتعبد بتلاوته

ن یأتوا بمثله أقد تحدى به العرب بو  ،محمد خاتم الأنبیاء والرسل بواسطة جبریل علیه السلام

وجل أمر الرسول صلى االله عیه وسلم بقراءته في الصلاة دون الأحادیث فعجزوا، فاالله عز

الكریم جمعا عن جمع فقد كان محفوظا باللسان وبالأقلام لكي لا  القرآنوقد نقل .القدسیة

إِنَّا نَحْنُ نَـزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ ﴿:تعالىقالفوقد حفظه االله عز وجل من التحریف ،فیحرّ 

هو كلام االله تعالى المنزل على محمد صلى االله علیه وسلم  القرآن«:قیلو ]9:الحجر[﴾لَحَافِظوُنَ 

الكریم  القرآنهو كلام االله عز وجل وهو خاص باالله دون أمره بقراءة  القرآنف )3(»المتعبد بتلاوته

.في الصلاة وأداء العبادات

هو معجزة الرسول  القرآنأي أن  )4(بالتعریف نفسه تقریباً وقد عرفه مصطفى دیب البغا

قُل لَّئِنِ ﴿:صلى االله علیه وسلم، فقد أعجز االله العرب بأن یأتوا بمثله وعجزوا قال االله تعالى

ذَا القرآن لاَ يأَْتوُنَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ   نسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يأَْتوُا بِمِثْلِ هَٰ كَانَ بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ اجْتَمَعَتِ الإِْ

ل بواسطة الروح الأمین جبریل علیه السلام وحیا قال االله وهو منزّ ]88:سراءالإ"[﴾ظَهِيرًا

1
14ص ،1933ط، دار القلم الكویت  القرآنراز، النبأ العظیم نظرات جدیدة في دمحمد عبد االله -

2
46ص 1981ي دمشق المكتب الإسلام1ط،لى تفسیر وبیان إعجازه إمدخل  القرآنعلوم  ،عدنان محمد زرور-

3
46المرجع نفسه ص -

4
15ص1998الطیب دمشق  كلمدار ال ،2محي الدین دؤیب الواضح في علوم القرآن ط ،دیب بغامصطفى -
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 عَرَبِيٍّ وَإِنَّهُ لتََنزيِلُ رَبِّ الْعَالَمِينـَنـَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَْمِينُ عَلَىٰ قَـلْبِكَ لتَِكُونَ مِنَ الْمُنذِريِنَ بلِِسَانٍ ﴿:تعالى

].195-192الشعراء[﴾مُّبِينٍ 

نزل وحیا على محمد صلى االله علیه  القرآن إن من هاتین الآیتین یبین االله عز وجل أن

ن الصلاة إهذه الأخیرة عبادة یتقرب بها المؤمن من خالقه إذ وتعدّ  .القرآنوسلم وقد أمره بقراءة 

عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَـتَابَ عَلَيْكُمْ  فاَقـْرَءُوا ﴿:الكریم قال االله تعالى القرآنلا تصح إلا بقراءة آیات من 

.]20:المزمل[﴾القرآنمَا تَـيَسَّرَ مِنَ 

وقد كان أصحاب .یجتمعوا على الكذبالكریم منقول جمع عن جمع لا یمكن أن القرآنو     

مشافهة من فم الرسول علیه السلام جیلا بعد جیل بحیث قطع علیه  القرآنالرسول یتلون 

وهذه المشافهة هي التي جعلت القرآن لا یتطرق إلیه التحریف والتغییر والتبدیل، لأنّ .بالصدق

.)1(الجمع الغفیر من المسلمین یحفظونه حرفاً حرفاً في بقاع مختلفة من أرض المسلمین

بعد أن عرضنا بعض التعاریف الاصطلاحیة للقرآن الكریم یمكن أن نخرج بتعریف شامل 

القرآن الكریم هو كلام االله المعجز المنزل على النبي صلى االله علیه :وكامل له، یتمثل فیما یلي

،الموحى به إلى محمد صلى االله علیه وسلم المنقول بالتواتروسلم المكتوب في المصاحف، 

ة جبریل علیه السلام، المتعبد بتلاوته المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس بواسط

.محفوظ من التحریفالوهو . المتحدى بأقصر سورة منهو 

:كیفیة نزول القرآن

أنزل االله عز وجل القرآن الكریم على سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم خاتم المرسلین 

شر أجمعین، فقد كان معجزة عظیمة خصها االله لنبیه محمد صلى االله رحمة للعالمین لهدایة الب

ینزل شیئاً فشیئاً، حتى یسهل على الناس فهمه، وتلاوته، علیه وسلم، وقد جعل االله القرآن

1
.51-50ینظر، صبحي الصالح، مباحث في علوم القرآن، ص-
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لا سیما آلیة أسباب النزول؛ إذ كثیرا ما تظهر معنى الآیة بجلاء كبیر، ولولا .وإدراك معانیه

.ه لاضطرب الناس في فهم بعض آیات القرآن الكریممعرفة مكان النزول وزمان

وقد كان ، ]106:الإسراء[﴾وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا﴿:وقوله تعالى

قالهذا رداً على القائلین لماذا لم ینزل هذا القرآن جملة واحدة كبقیة الكتب السماویة الأخرى؟

لِكَ لنِثُبَِّتَ بهِِ فُـؤَادَكَ وَرتََّـلْنَاهُ وَقاَلَ الَّذِينَ  ﴿:تعالى كَفَرُوا لَوْلاَ نُـزِّلَ عَلَيْهِ القرآن جُمْلَةً وَاحِدَةًكَذَٰ

جملة  اكانالذین هذا التنزل یخالف التنزلین السابقین ،و فكان مفرقا أي مجزأ،]32:الفرقان[﴾تَـرْتيِلاً 

الوحي إلى النبي صلى االله علیه ن سنة، منذ بدءیعشر بل استمر نزوله مدة ثلاث و ،واحدة

.)1(إلى أن لحق بالرفیق الأعلى في الثالثة والستین من عمره،وسلم وهم في سن الأربعین

:الكریمالقرآنأسماء 

یرادها وهناك من أوجز فیها ونذكر إمن لقد تعددت أسماء الكتاب الكریم، فهناك من أكثر

:أهمها

إنَّـهُلَقُرْآنٌ  ﴿:الدالة على عظمته ومكانته قال االله تعالىهو اسمه المشهور و  :القرآن)1

)2(]77الواقعة[﴾كَريِمٌ 

أي أن الكتاب الكریم سمي قرآنا لأنه )3(»روعي في تسمیته قرآنا كونه متلوا بالألسن«:قیلو     

.اءة باللسانأي نقول فلان یتلو أي یقرا، والقر  ؛والتلاوة هي القراءة،متلو

32، ص 1محمد أحمد معبد نفحات من علوم القرآن طینظر، -1

مركز الدراسات والمعلومات القرآنیة ،1حازم بن سعید حیدر، مدخل إلى التعریف بالمصحف الشریف ط-2

.19ص2014-ه1435بمعهد الإمام الشاطبي جدة 

12ص1933كویت ،المحمد عبد االله دراز، النبأ العظیم نظرات جدیدة في القرآن، دار القلم-3
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تَـبَارَكَ الَّذِي نَـزَّلَ ﴿:وسمیت سورة من سوره بهذا الاسم قال االله تعالى في مطلعها:الفرقان)2

سمي بالفرقان لأنه یفرق بین الحق والباطل )1(]1:الفرقان[﴾الْفُرْقاَنَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ليَِكُونَ للِْعَالَمِينَ نذَِيرًا

.الإیمان والكفر الحلال والحرام، الخیر والشر

لِكَ الْكِتَابُ لاَ ريَْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿:قال عز وجل:الكتاب)3 روعي  «: قیلو  )2(]2:البقرة[﴾ذَٰ

أي أن قرآن سمي كتاب نظرا لكونه مكتوب بالقلم وقد )3(»في تسمیته كتابا كونه مدونا بالأقلام 

.لكریمة المذكورةا الآیةسماه االله كتاب في 

]9الحجر[﴾إِنَّا نَحْنُ نَـزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظوُنَ ﴿:تعالىقال سبحانه و :الذكر)4

أي أن  "وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِینَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ یَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ ":قال االله تعالى:كلام االله)5

.جلالقرآن الكریم هو كلام االله عز و 

ن جمع أصحف التي جمع بعضها الى بعض بعد جاءت من الهذه التسمیة :المصحف)6

.القرآن الكریم في خلافة أبي بكر الصدیق رضي االله عنه

أما ما ذكره االله تعالى :"ن الكریم قیل آللقر  وهناك أسماء أخرى ذكرها االله عز وجل من صفات

كوصفه بالهدى، من أوصاف لكلامه المنزل على عبده ورسوله محمد صلى االله علیه وسلم، 

أي هناك صفات لكلام االله وهي الهدى والشفاء ؛ "البشرىوالشفاء، والرحمة، والذكرى والموعظة و 

.والرحمة والذكرى

:وقد وصفه االله عز وجل القرآن الكریم بأوصاف عدیدة هي أسماء له نذكر منها

نَا إِليَْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرنِاَ مَا كُنتَ ﴿:الروح بها الحیاة قال االله تعالىوصفه االله بأنه روح، و )أ وكََذَلِكَ أَوْحَيـْ

يمَانُ  أي أن القرآن الكریم هو روح وهو القاعدة التي یبني بها ]52الشورى [﴾تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلاَ الإِْ

1
19ص  ،لى التعریف بالمصحف الشریفإل خمد،حازم بن سعید حیدر-

2
19مرجع نفسه، ص ال-

3
12ص  ،النبأ العظیم نظرات جدیدة في القرآن،عبد االله درازمحمد -
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القرآن المسلم حیاته فالإیمان باالله وعبادته یحض جانب الروحي للإنسان فعندما یقرا المسلم 

.یحس بالراحة والطمأنینة

يَـهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّـبَعَ رِضْوَانهَُ سُبُلَ ﴿:قال االله تعالىوصفه بأنه نور، والنور یتم به الإبصار) ب

.)1(هدایة للمسلمأي أن القرآن نور و ]16المائدة [﴾السَّلاَمِ وَيُخْرجُِهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بإِِذْنهِِ 

ذَا القرآن يَـهْدِي لِلَّتِي هِيَ ﴿:طریق قال االله تعالىوصفه بأنه الهادي إلى أفضل)" ج إِنَّ هَٰ

.الصلاحأي أن القرآن یهدي غالى]9الإسراء [﴾أَقـْوَمُ 

أي أن  )2(]44فصلت [﴾قُلْ هُوَ للَِّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ﴿:رشاد قال االله تعالىوصفه بأنه شفاء و )د

ورات یجب على المسلم ظجل بعض المحالقرآن الكریم شفاء لما في الصدور،فیه ذكر االله عز و 

لخ وقراءة القرآن دواء روحي مثل إ ..تفادیها لأنها تضره مثل شرب الخمر، أكل لحم الخنازیر

.الرقیة الشرعیة وهي شفاء روحي للمسلم

وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ :"ال االله تعالىوهو كتاب الحق الذي لا یعرض له الباطل قط  ق) ه

.أي أن القرآن الكریم كلام الحق لا یأتیه الباطل وكل ما ورد في القرآن حقیقة؛ ]105الإسراء [نَزَلَ 

لقد أنزل االله عز وجل القرآن على محمد صلى االله علیه وسلم مفرقا بواسطة الروح الأمین 

جبریل علیه السلام ،و كان النبي صلى االله علیه وسلم یتلو على أصحابه وكانوا یفهمونه على 

السلیقة، لأنه نزل بلغتهم ولم یكن هناك حاجة لتفسیره وشرح معانیه للناس، فقد كانوا یقرأون

النص المنزل فیفهمونه مباشرة ولكن هذا الأمر لم یدم طویلا حتى بدأ الناس یسألون عن بعض 

الإشكالات في المقصود من بعض الآیات بعینها ولقد حدث ذلك في عهد النبي صلى االله علیه 

عني نفماذا .المشهورةلات ابن الأزرقابعد ذلك مع ابن عباس في سؤ وسلم ثم تطور الأمر

  ؟بالتأویل

1
.20-19حازم بن سعید حیدر مدخل الى التعریف بالمصحف الشریف، ص ینظر،-
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يالمبحث الثان

:المفھوم اللغوي للتأویل

ما جاء في القاموس :قوامیس اللغة العربیة نذكر منهاوردت عدة معان للتأویل في

)1(»عبارةالرؤیا ":التأویلأول الكلام تأویلا وتأوله دبره وقدره وفسره و "التأویل":المحیط

الرجوع، آل الشيء یؤول أولا ومالا رجع وأول إلیه :الأول«:عرفه ابن منظور قائلاو 

أرتددت، یقال طبخت النبیذ حتى آل إلى الثلث أو الربع أي :عن الشيءالشيء رجعه وألت 

)2(»سمي بذلك لمآله إلى الجبل یتحصن فیه :الوعل قال الفارسي:رجع، والأیل من الوحش

.لرجوع، الارتداد، التدبیر، التفسیر والتقدیرإن المعنى اللغوي للتأویل یدور حول معنى ا

المفهوم الاصطلاحي للتأویل

لقد حظي المفهوم الاصطلاحي لكلمة التأویل باهتمام معظم المفسرین والفقهاء العرب نذكر 

:بعضهم

نقل اللفظ كما اقتضاه ظاهره وعما وضع له في «:ابن حزم الظاهري الذي عرف التأویل بأنه-1

اللغة العربیة إلى معنى آخر فان كان نقل صح ببرهان وكان ناقله واجب الطاعة فهو حق، وإن 

أي أن التأویل هو صرف )3(»كان ناقله بخلاف ذلك اطرح ولم یلتق تالیه وحكم لذلك انه باطل

ذلك النقل بدلیل من القرآن الكریم أو السنة الكلام عن معناه الظاهر إلى معنى یحتمله فان كان

.النبویة، أو اللغة العربیة فهو تأویل صحیح وإن كان نقله بدون دلیل فهو تأویل فاسد وباطل

1
963ص2012الفیروز أبادي القاموس المحیط الطبعة الثالثة مؤسسة الرسالة ناشرون بیروت لبنان -

2
.38ص 11ج  ،2003-1424دار الكتب العالمیة بیروت لبنان ،1ابن منظور لسان العرب ط-

3
.42ه ص 1345ول د، القاهرة حكام الجزء الأصول الأأحكام في ابن حزم الأندلسي، الإ-
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إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقیقیة إلى الدلالة المجازیة «:التأویل هوویرى ابن رشد أن -2

ي التجوز ومن تسمیة الشيء بشبیهه أو سببه أو من غیر أن یخل ذلك بعادة لسان العرب ف

)1(»لاحقة أو مقارنة أو غیر ذلك من الأشیاء التي عددت في تعریف أصناف الكلام المجازي

أنالتأویل یخرج اللفظ من دلالتھ الحقیقیة أو الظاھریة إلى الدلالة المجازیة مع مراعاة العلم یعني 

.بالوضع اللساني العربي

التأویل هو رد الشيء إلى الغایة «:الراغب الأصفهاني في كتاب المفردات قالكما عرف 

أي أن تأویل الكلام هو رد المعاني وإرجاعها إلى أصلها ؛)2(»المرادة منه علما كان أو فعلا 

.التي تنتهي إلیه آي إعادة الكلام إلى الحقیقة المقصودة منه

یؤول إلیه الكلام وإن وافق ظاهره، وهذا هو المعنى یراد بالتأویل حقیقة ما «:یقول ابن تیمیة

أي أن التأویل هو موافقة ظاهر الكلام لحقیقة ما )3(»المراد بلفظ التأویل في الكتاب والسنة 

یؤول إلیه، وهذا ما یسمى التفسیر فهو یرى التأویل مرادف للتفسیر وذلك بان یؤول بدلیل من 

التأویل في الكتاب االله وسنة «:الطحاویةالكتاب االله عز وجل والسنة النبویة، ویقول شارح 

لتي یؤول إلیها الكلام، فتأویل الخبر هو عین هو الحقیقة ا.رسوله صلى االله علیه وسلم 

هذا التعریف یوافق التعریف السابق ذكر )4(»نفس الفعل المأمور به :المخبر به وتأویل الأمر 

1
دار المعارف القاهرة ،د ط ،تحقیق محمد عمارة،فصل المقال بین الحكمة والشریعة من الاتصال،ابن رشد-

43ص1972مصر 

2
صفوان عدنان الداودي، دار القلم دار الشامیة، بیروت :الراغب الأصفهاني، المفردات في غریب القرآن ع )-

99، ص 11992دمشق، ط 

3
14م ص 1992-ه 1412دار النفائس الأردن عمان 1عمر سلیمان الأشقر، التأویل خطورته وأثاره ط -

4
15-14عمر سلیمان الأشقر التأویل خطورته وآثاره ص -
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یرى أن التأویل هو حقیقة ما یؤول إلیه الكلام، أي أن ظاهر الكلام المؤول یوافق حقیقة ما 

.یؤول إلیه

صرف اللفظ عن معناه الظاهر :في الشرعفي الأصل الترجیع، و :التأویل«:وقال الجرجاني*

يُخْرِجُ ﴿:إلى معنى یحتمله، إذا كان المحتمل الذي یراه موافقا للكتاب والسنة مثل قوله تعالى

إن أراد به إخراج الطیر من البیضة كان تفسیرا، وإذ أراد إخراج ]95:الأنعام[﴾الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ 

، أي أن التأویل في المفهوم اللغوي )1(»المؤمن من الكافر أو العالم من الجاهل، كان تأویلا

یعني الترجیح، أي آل الشيء یؤول أي رجع أماني المعنى الاصطلاحي فهو صرف اللفظ عن 

ك بشرط وجود دلیل من القرآن الكریم والسنة النبویة وأعطى معناه الظاهر إلى معنى مجازي وذل

إذا كان موافقة ظاهر اللفظ معنى مؤول إلیه كان تفسیرا ]95:نعامالأ[مثالا على ذلك في الآیة 

أي الحي نعني به الطیر والمیت ]95:الأنعام[ ﴾مَيِّتِ يُخْرِجُ الحَيَّ مِنَ ال﴿:والآیة هي قوله تعالى

اللفظ عن نعني به البیضة هذا التأویل یسمى تفسیرا، أما ما نعنى به التأویل حقیقة أي صرف 

أما الحي نعني به المؤمن، أو جاهلا اخر فالمیت نعني به كافر آمعناه الظاهر إلى معنى 

.والعالم فهذا تأویل

:فالتأویل في الإصلاح یدور حول معان ثلاثة هي:"یقول عمر سلیمان الأشقر 

.بیان المراد المتكلم وهو التفسیر:الأول

.الأمر الذي یؤول إلیه الكلام:الثاني

أي )2(»صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى معنى محتمل مرجوح لدلیل یقترن به :الثالث

  :ن وهيأن التأویل یحتمل ثلاثة معا

1
وارج الجهمیة المعتزلة الباطنیة أهل الكلام خمذاهب الفرق فیه المحمد بن بدیع موسى تأویل القرآن الكریم و -

22ص2012-ه 1433دار العاصمة المملكة العربیة السعودیة ،1الصوفیة ط

2
هل الكلام أالجهمیة المعتزلة الباطنیة محمد بن بدیع موسى تأویل القرآن الكریم ومذاهب الفرق فیه الخوارج-

25م ص 2012ه 1433دار العاصمة المملكة العربیة السعودیة ،1الصوفیة ط
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موافقة ظاهر اللفظ لمعنى المؤول إلیه أي أن المعنى الظاهر للكلام یوافق المعنى المصروف 

إلیه أما المعنى الثان فهو الأمر الذي یؤول إلیه الكلام أما المعنى الثالث له فهو صرف اللفظ 

مد عن ظاهره إلى معنى آخر بشرط وجود دلیل یؤكده من الكتاب االله تعالى وسنة نبیه مح

.صلى االله علیه وسلم

:في القرآن الكریم"آل"ورود اشتقاقات لمادة 

في القرآن الكریم وكلها تتوفر على معنى ابتداء الشيء )أول(لقد وردت عدة اشتقاقات لمادة 

وردت كلمة «:وانتهائه وإرجاعه إلى أصله وردة إلى غایته قال صلاح عبد الفتاح الخالدي

:تأویل في القرآن الكریم سبع عشر مرة وكانت لها أربع حالات

مرتان :مصدر منصوب على التمییز:تأویلا-1

ثماني مرات :مضاف إلیه ضمیر الهاء:تأویله -2

خمس مرات :مضاف الاسم الظاهر:الرؤیاتأویل الأحادیث والأحلام و -3

أي أن مصطلح تأویل ورد في )2(»مرتان :مجرورمرفوع أو :مجرد عن الإضافة:تأویل-4

ورد مصدر وكان تكراره مرتین :القرآن الكریم في سبعة عشر موضعا، وكان لها أربع حالات

وورد مضافا إلى الهاء تكرر ثماني مرات ورد مضاف الاسم الظاهر تكرر خمس مرات ورد 

.مجرد عن الإضافة تكرر مرتان

تأویل في القرآن نذكر السور التي وردت فیها قال صلاح عبد بعد أن عرفنا عدد ورود مصطلح

:وأما السور التي وردت فیها فكانت سبع سور وهي«:الفتاح الخالدي

وردت فیها ثماني مرات :سورة یوسف-1

وردت فیها مرتین :سورة آل عمران-2

وردت فیها مرتین :سورة الأعراف-3

مرتین :سورة الكهف-4

وردت فیها مرة واحدة :سورة النساء-5

وردت فیها مرة واحدة :سورة یونس-6
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أي أن كلمة تأویل وردت في سبع سور وكل سورة .)1(»وردت فیها مرة واحدة :سورة الإسراء-7

  .ةعددنا تواترها اي عدد ورودها في كل السور 

:أنواع التأویل

:، وهذان المفهومان هماالأمةلقد بقي استعمال مصطلح التأویل على مفهومین لدى متقدمي 

:المفهوم الأول

أي )2("التفسیر والتأویل بمعنى واحد :"لتفسیر قال أبو عبیدة وطائفة معهالتأویل بمعنى ا

وعن أبي عباس رضي االله عنه أن النبي ":أن التفسیر مرادف للتأویل أي بمعنى واحد، وقیل

أي )3(»اللهم فقهه في الدین وعلمه التأویل":لیه وسلم وضع یدیه على كتفه وقالصلى االله ع

)4(»التفسیر والتأویل والمعنى واحد «:التأویل هذا الحدیث نقصد به التفسیر وقال ابن الإعرابي

.بت أن التأویل جاء بمعنى التفسیرأي أن للتفسیر والتأویل معنى واحدا وهذه كلها أدلة تث

:المفھوم الثاني

:من الآثار في إطلاقالتأویل على ما تؤول إلیھ حقیقة الشيء :"ذكره محمد بن بدیع موسى قال 

بمعنى ما تؤول إلیه حقیقة الكلام، وهم الغالب على معنى لفظ التأویل في موارده في :التأویل

أي التأویل جاء بمعنى ما )5(»القرآن، وقد ورد في تأویل الرؤى ثمانیة مواضع من سورة یوسف 

:تؤول إلیه حقیقة الكلام، وردت عدة أدلة تؤكد ذلك

ورد في سورة الكهف موضعان في قصة سیدنا الخضر وموسى علیهما السلام وهما :قیل

رًا﴿:قوله تعالى لِكَ تأَْوِيلُ مَا لَمْ ﴿:وقوله تعالى]78:الكهف[﴾سَأنَُـبِّئُكَ بتَِأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبـْ ذَٰ

1
م ص 1996-ه1416ردن دار النفائس عمان الأ،1صلاح عبد الفتاح الخالدي، التفسیر والتأویل في القرآن ط-

42

2
29ص  ،الفرق فیه الخوارج الجهمیة المعتزلة الباطنیةمحمد بن بدیع موسى تأویل القرآن الكریم ومذاهب -

3
7ص  ،د ت،دار ابن عفان،جنایة التأویل الفاسد على العقیدة الإسلامیة دط،حمد لوحأمحمد -

4
.34ص  ،تأویل القرآن الكریم،محمد بن بدیع موسى-

5
.35مرجع السابق ص ال-
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رًا والمعنى سأخبرك بحقیقة ما رأیت من الأمور التي لم تصبر ]82:الكهف[﴾تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبـْ

.علیها

لقد ظهر مفهوم ثالث للتأویل استعمله اغلب الفقهاء والمتكلمون والمتصوفة والأصولیون 

أي التأویل الكلام هو )1(»صرف اللفظ عن ظاهرة إلى معنى مرجوح لقرینة تدل علیه «:هوو 

.هر إلى معنى آخر لقرینة تدل علیهإخراجه من المعنى الظا

صرف اللفظ عن ظاهرة إلى ما یخالف : الذي هوأما التأویل في إصلاح المتأخرین و «:قیلو 

أو إلى معنى .الظاهر إلى معنى یخالفهى الكلمة أي صرف معن)2(»ظاهره أو إلى مجازه 

.المجازي له

.دصحیح وفاس:لنوع من التأویل ینقسم إلي نوعینهذا او   

:التأویل الصحیح-أ 

)3(»حاجلمحتمل المرجوح بدلیل یصیره راوهو حمل ظاهر على ا«:لقد عرفه ابن الحاجب بقوله

ود دلیل یؤكد أي أن تأویل الكلام إلى معنى أخر یوافق ما دلت علیه النصوص، نقصد به وج

.ذلك فهو تأویل صحیح

وبالجملة فالتأویل الذي یوافق ما دلت علیه النصوص وجاءت به السنة ویطابقها «:قال ابن القیم

أي أن التأویل هو صرف الكلام عن ظاهرة بشرط وجود نصوص من )4(»هو تأویل صحیح 

.تدل على صحته فهو تأویل صحیحالسنة

ویجوز باتفاق المسلمین أن تفسیر إحدى الآیتین بظاهر الأخرى ویصرف «:ویقول ابن تیمیة

الكلام عن ظاهره إذ لا محذور في ذلك عند احد من أهل السنة، وإن سمي تأویلا وصرفا عن 

1
35ص  ،تأویل القرآن،محمد بدیع موسى-

2
103ص  ،دار ابن الجوزي،1التأویل طمساعد الطیار مفهوم التفسیر و -

3
169ه ص 1402،دارالكتب العلمیة بیروت،2ط،2شرح مختصر المنتهى ج،ابن الحاجب-

4
187ص1408دار العاصمة الریاض . د ط 1یة الصواعق المرسلة على الجهمیة والمعطلة جز ابن القیم الجو -
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اهر، فذلك لدلالة القرآن علیه، ولموافقة السنة والسلف علیه، لأنه تفسیر للقرآن، لیس تفسیرا الظ

)1(»له بالرأي والمحذور إنما هو صرف القرآن عن فحواه بغیر دلالة من االله ورسوله والسابقین 

أویل یة بظاهر أیة أخرى وذلك باتفاق المسلمین على ذلك، والتآیرى ابن تیمیة إجازة تفسیر 

نقصد به التأویل الصحیح هو صرف عن الظاهر وذلك لدلالة القرآن علیه ولموافقة السنة 

النبویة والسلف السابقین علیه فهذا التأویل لیس ممنوعا، لكن صرف القرآن على معناه بغیر 

ر دلالة من االله أي من القرآن الكریم ورسوله أي من السنة النبویة والسابقین فهذا التأویل محذو 

.ممنوعو 

ومما سبق نستنتج أن التأویل الصحیح هو صرف الكلام عن ظاهره إلى ما یخالفه بشرط وجود 

.دلیل من القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة

:التأویل الفاسد-)ب

بعد أن عرفنا التأویل الصحیح وشروطه وضوابطه یسهل علینا معرفة التأویل الفاسد وتمییزه من 

وبالجملة فالتأویل الذي یوافق «:الصحیح، حیث نجد ابن القیم یعرف التأویل الفاسد قالالتأویل 

أي أن )2(»وجاءت به السنة هو التأویل الصحیح وغیره هو الفاسد"ما دلت علیه النصوص

لا من التأویل الفاسد هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما یخالفه بدون دلیل لا من القرآن الكریم و 

وهناك بعض من أهل العلم من سماه بالتحریف بدل التأویل الفاسد وهذا .بویة الشریفةالسنة الن

ین أي أن تأویل المتأخر )3(»فالتأویل عند هؤلاء المتأخرین تحریف باطل«:تیمیةما قاله ابن

.فاسد یؤولون الكلام بدون دلیل

1
59ص  ،تأویل القرآن الكریم،محمد بدیع موسى-

2
42ه ص 1422دار الحدیث القاهرة ،1ط ،الصواعق المرسلةمختصر،ابن قیم الجوزیة-

3
66ص  ،تأویل القرآن الكریم،محمد بدیع موسى-
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.تحریف المعنى) بتحریف اللفظ، ) أ:وذلك أن التحریف للنصوص یكون على وجهین«:وقیل

، جد هذا في كتاب االله عز وجل أبداوالوجه الأول یكون إما بالزیادة إما بالنقص والحذف، ولا یو 

إِنَّا نَحْنُ نَـزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ ﴿:وذلك لان االله عز وجل قد تكفل بحفظ كتابه قال االله تعالى

أي أن )1("ما یكون كثیرا في التأویل الفاسد للنصوص أما الوجه الثاني فهذا ]9:الحجر[﴾لَحَافِظوُنَ 

التأویل الفاسد نوعان تحریف اللفظ ویكون في زیادة الكلام أو بالنقص أو الحذف وهذا لا یوجد 

.في القرآن، أما تحریف المعنى فقد كثر في تأویل الفاسد للنصوص 

حریف هو الأنسب لأنه إن التأویل الفاسد والتحریف مصطلحان مترادفان، ومصطلح ت

.تعبیر قرآني واستعماله أسهل من التأویل

نستنتج مما سبق أن التأویل الفاسد هو صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر بدون 

من ذلك شحن .أو بشبهة یظنها المؤول دلیلا ولیست بدلیل،دلیل من القرآن والسنة النبویة

رب، أو جعل اللفظة من باب المجاز من دون المرور بقواعد اللفظة العربیة بمدلول لا تعرفه الع

.المجاز، أو تطبیق نظریة غربیة وإسقاطها على النص القرآني دون تمحیص أو تدقیق

:الفصل الثاني

لقرآن ونظریة القراءة والتلقيا

1
.67-66ص  ،المرجع نفسه-
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.تأكید الدلالة باللفظ الآخر -

.أسبقیة الدلالة على النص والسیاق-

.القراءة قدیما وحدیثاطبیعة -

.الدلالة القرآنیة وطرق تحدیدھا وآلیات انتاجھا -

.مرونة الدلالة القرآنیة من خلال نظریة التلقي والقراءة-

.الدلالة القرآنیة بین البنیة والقراءة-

آلیات إنتاج الدلالة من الخطاب القرآني:المبحث الأول

، جهودا جبارة لتفسیر آیات الذكر الحكیم، واستنباط مقاصدهوحدیثاً لقد بذل علماء القرآن قدیما 

والغوص في معانیه، واخترعوا لذلك آلیات كثیرة ودقیقة كما هي مبثوثة في كتب علوم القرآن، 

مثل المنطوق والمفهوم، والعام والخاص، والمطلق والمقید، والحقیقة والمجاز، والعام الرماد به 
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)1(لخإ..الخاص، والخص المراد به العام، والناسخ والمنسوخ، وأسباب النزول، والمكي والمدني

من هذه الاصطلاحات التي تتعاون لكشف المعنى الأقرب إلى الصواب وإلى المقصد الدیني 

.الذي أراده الشارع لعباده

تأكید الدلالة باللفظ الآخر

إن التأویل الصحیح هو صرف اللفظ الظاهر إلى معنى آخر یخالفه أو معنى مجازي ویشرط 

ویة أو السلف السابقین تدل على صحة ذلك التأویل، وجود دلیل من القرآن الكریم أو السنة النب

المختار لذا سنعرض منهج الإمام الحافظ الأصولي المفسر العلامة الشیخ محمد الأمین 

وذلك باعتماده على عدة أسالیب نذكر منها تفسیر القرآن ،في تفسیره للقرآن الكریمالشنقیطي

قوال الصحابة والتابعین، وسنركز في بحثنا على بالقرآن، تفسیر القرآن بالسنة، تفسیر القرآن بأ

.أن نبین الأسلوب الذي اعتمد علیه الشنقیطي  في تفسیر القرآن بالقرآن

:تفسیر القرآن بالقرآن)1

إیضاح إطلاقات الكلمة  «:هيیعتمد منهجه في تفسیر القرآن بالقرآن على عدة أسالیب و 

أي في هذا الأسلوب )2(»وهي ذكر الكلمة القرآنیة حسب ما جاء ذكرها في القرآن :القرآنیة

الضلال في القرآن على :"الكریم مثلیعتمد الشیخ على ذكر الكلمة في كل مواقعها في القرآن

:ثلاث إطلاقات وهي

غَیْرِ الْمَغْضُوبِ ﴿:لباطل قال تعالىطریق االضلال بمعنى الذهاب من طریق الحق إلى) أ

الِّینَ  ]7:الفاتحة[ ﴾عَلَیْهِمْ وَلاَ الضَّ

وَقاَلُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الأَْرْضِ أَإِنَّا لَفِي ﴿:الضلال بمعنى الهلاك والغیبة والاضمحلال قال تعالى) ب

]10:السجدة[ ﴾خَلْقٍ جَدِيدٍ 

1
علوم القرآن، ، وصبحي الصالح، مباحث في وما بعدها36ینظر، السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، ص-

.وما بعدها119ص

2
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�ÙÃÈƾ﴿:قال تعالىالذهاب عن علم الحقیقة الضلال بمعنى ) ج ÈȀÈºǧ� čȏ ƢÈǓ � È½Èƾ ÈƳ ÈÂÈÂ﴾]7:الضحى[
أي  )1(

في سورة الفاتحة، سورة السجدة :أن كلمة ضلال وردت في القرآن الكریم في المواقع التالیة

بصورها الثلاث المختلفة المعنى، ولعل المعنى الذي في الفاتحة وفي الضحى سورة الضحىو 

.هو ألأكثر ورودا في الخطاب القرآني عموما

في سورة الفاتحة جاءت بمعنى الذهاب على طریق الحق إلى الباطل، .جاءت بمعان مختلفةو 

الذهاب عن ضحى بمعنى وفي سورة السجدة جاءت بمعنى الهلاك والاضمحلال وفي سورة ال

.علم الحقیقة

أي أنه ، )2(الآیة بالآیات، و الآیة بالآیة:یكون هذا على نوعین هماو : إیضاح الآیة القرآنیة-)2

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا ﴿:تعالى هلو ق لمث.یوضح كلمة موجودة في الآیة بكلمة نفسها في آیة أخرى

ففي هذه الآیة لم یبین االله .]25:البقرة[﴾تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأْنَْـهَارُ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ 

فِيهَا أَنْـهَارٌ مِّن ﴿:قالفنها سبحانه وتعالى في آیة أخرى ولكن بیّ  ؟سبحانه وتعالى الأنهار ما هي

Ȅمَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْـهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَـتـَغَيـَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْـهَارٌ  čǨÈǐ ČǷ� Çǲ Èǈ Èǟ � ÌǺ ďǷ�Æ°ƢÈȀ ÌºǻÈ¢ÈÂ�ÈǺ ȈÊƥÊ°Ƣċǌ Ǵ
ďǳ�Ç̈ċǀ ċǳ�Çǂ ÌǸ Èƻ � ÌǺ ďǷ﴾] محمد

فكلمة أنهار في الآیة الأولى لم  ؛هذا المثال وضح أكثر معنى الآیة القرآنیة بالآیة الأخرى.]15

ي إذن كلمة أنهار ف،ن معناهاقد بیّ فأما في الآیة الثانیة ،یبین االله عز وجل ماذا یقصد بها

التي لا التفصیلیةأو أنها وضّحت المعاني .الآیة الثانیة وضحت معناها في الآیة الأولى

لأنّ واقع الحیاة لا یعرف إلاّ أنهار الماء، فإذا سمع الإنسان بأنهار من .تخطر ببال الإنسان

.فیزداد شوقه إلى جنة ربه.لبن وخمر وعسل، فلا یملك نفسه إلاّ أن یتعجب من كل هذا

، ]276البقرة [﴾يمَْحَقُ اللَّهُ الرِّباَ﴿:ىتعالهلو مثل ق؛ الآیة بالآیاتشرحأما النوع الثاني فهو 

وَمَا آتَـيْتُم مِّن رِّباً لِّيـَرْبُـوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَـرْبوُ عِندَ ﴿:هعزّ وجلّ لو ففسر هذه الآیة بآیات أخرى وهیق

.]10المائدة [﴾خَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثـْرَةُ الْخَبِيثِ لاَّ يَسْتَوِي القُل ﴿:هسبحانهلو قو  ]39الروم [﴾للَّهِ ا

1
6ص  ،مختصر البیان في توضیح منهج تفسیر أضواء البیان،أبو خلاد ناصر بن سعید بن سیف السیف-

2
7-6المرجع نفسه ص -



29

وقال ]37الأنفال[﴾يَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَـعْضَهُ عَلَىٰ بَـعْضٍ فَـيـَركُْمَهُ جَمِيعًا فَـيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ ﴿:وقال تعالى

ياَ أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بقَِيَ مِنَ الرِّباَ إِن كُنتُم ﴿:وقال تعالى]275البقرة [﴾وَحَرَّمَ الرِّباَ﴿:تعالى

.278البقرة [﴾مُّؤْمِنِينَ  الَّذِينَ يأَْكُلُونَ الرِّباَ لاَ يَـقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَـقُومُ الَّذِي يَـتَخَبَّطهُُ الشَّيْطاَنُ مِنَ ﴿:قال تعالىو  ]

]275البقرة[﴾مَسِّ الْ 
)1(

إضافة إلى إیضاح الآیة .هذا مثال یبین كیف یفسر أیة بمجموعة آیات،

:آلیات أخرى كما یليبآیات نجد أیضا

وهو ما احتمل معنیین أو أكثر من غیر ترجیح لواحد منهما على غیره وبیان :بیان الإجمال)3

أي أن الكلمة تحتمل معنین أو أكثر من دون ترجیح لمعنى الكلمة ؛)1(الإجمال أقسام ثلاثة

:وبیان الإجمال له أقسام ثلاثة وهي،على المعاني الأخرى التي تحملها

فهنا وقع .]29الحج [﴾وَلْيَطَّوَّفُوا باِلْبـَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿:تعالى هلو ق) مثال:(الإجمال بسبب الاشتراك) أ

اعتقه االله من -القدیم :(وهو على ثلاثة معان ]العتیق[وذلك في اسم ،جمال أكثر من معنىإ

إِنَّ أَوَّلَ ﴿:تعالىوذلك في قوله تعالى.ن العتیق هو القدیمأدلت آیة من القرآن قدو  )مالكر  -الجبابرة 

ةَ مُبَاركًَا ]96آل عمران [﴾بَـيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي ببَِكَّ
)2(

في مدلول الآیة، ولا في إلاّ أن هذا لا یؤثر ،

.طریقة النسك المطلوبة، وهي الطواف حول الكعبة، باعتباره أحد مناسك الحج والعمرة

1
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]40البقرة [﴾وَأَوْفُوا بعَِهْدِي أُوفِ بعَِهْدكُِمْ ﴿:قال تعالى:الإجمال بسبب الإبهام) ب
في هذه الآیة )1(

ولكن هناك آیات وإن كان الحدیث عن بني إسرائیل، ن االله عز وجل ما عهدهم، الكریمة لم یبیّ 

:التالیةنذكر الآیاتالعهد أخرى بین االله عز وجل ذلك 

لئَِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاَةَ وَآتَـيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتمُُوهُمْ وَأَقـْرَضْتُمُ اللَّهَ قَـرْضًا ﴿:قال االله تعالى

نـُنَّهُ للِنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونهَُ ﴿:سبحانهقال و ، ]12المائدة [﴾حَسَنًا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاَقَ الَّذِينَ أُوتوُا الْكِتَابَ لتَُبـَيـِّ

ن من هاتین الآیتین بیّ .]187آل عمران "[﴾فَـنَبَذُوهُ وَراَءَ ظهُُورهِِمْ وَاشْتـَرَوْا بهِِ ثَمَنًا قَلِيلاً فبَِئْسَ مَا يَشْتـَرُونَ 

هُمْ سَيِّئَاتهِِم﴿: عز وجل عهدهم، وقال تعالىاالله هذه الآیة فیها بیان ]195ال عمران [﴾لأَُكَفِّرَنَّ عَنـْ

.السیئاتعهده سبحانه وتعالى وهو تكفیر

يَـتـَوكََّلُونَ عَلَىٰ ربَِّهِمْ إِنَّهُ ليَْسَ لَهُ سُلْطاَنٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ ﴿:تعالى هلكقو : الإجمال بسبب الاحتمال)ج

في هذه الآیة وقع احتمال في ]100-99النحل [﴾إِنَّمَا سُلْطاَنهُُ عَلَى الَّذِينَ يَـتـَوَلَّوْنهَُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْركُِونَ 

.)2(ضمیر عائد إلى الشیطان أم إلى االله عز وجل؟)به(قوله 

الضمیر عائد إلى الشیطان وكونهم مشركین به طاعة له في الكفر :"قیل في هذا الشأن

أَلَمْ أَعْهَدْ إِليَْكُمْ ياَ بنَِي آدَمَ أَن لاَّ تَـعْبُدُوا الشَّيْطاَنَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ ﴿:والمعاصي دل على ذلك قال تعالى

أي  )1(]44مریم [﴾ياَ أَبَتِ لاَ تَـعْبُدِ الشَّيْطاَنَ ﴿:علیه السلامإبراهیمعلى لسانقوله و ]60یس[﴾مُّبِينٌ 

جل إلى ما یعود إلى االله عز و )به(وقع إبهام في ضمیر ]من سورة النحل100-99[أن في الآیة 

یعود إلى )به(أن الضمیر ]60یس [و] 44مریم [جر إلى الشیطان ثم بین االله ذلك في الآیتین أ

.باعتبارهم مشركین به طاعة له في الكفر والمعاصي،الشیطان

هذه الآیة أحدثت تباینا في تأویل القرآن الكریم، وأدت إلى ظهور :ظاهر الآیة القرآنیة)4

مذهبین؛ مذهب الظاهر وإلیه ینسب ابن حزم الأندلسي، ومذهب الباطن وینسب إلیه المتصوفة 

التحقیق الذي لا شك فیه الذي كان علیه أصحاب النبي صلى االله علیه وسلم «و. وعلماء الكلام

1
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وعامة علماء المسلمین بأنه لا یجوز العدول عن ظاهر كتاب االله وسنة رسوله صلى االله علیه 

وسلم في أي حال من الأحوال إلا بدلیل شرعي صحیح صارف عن ظاهر الآیة إلى محتمل 

النبي صلى االله علیه وسلم وعامة علماء المسلمین بأنه لا نه كان أصحابأأي  ،)2(»المرجوح

في قوله قیلیمكن العدول عن ظاهر الكتاب والسنة النبویة إلا بدلیل شرعي قاطع ولتوضیح أكثر

ولكن بین ذلك ،ظاهر الآیة منحصر بأن الطلاق مرتان]229البقرة [ ﴾الطَّلاَقُ مَرَّتاَنِ ﴿:تعالى

لا تحل له إلا بعد زوج آخر قال فیكون الطلاق مرتین یملك الرجعة إلا مطلقا الطلاق ثلاث 

رَه﴿:تعالى أي أن في آیة )3(]230البقرة [﴾فإَِن طلََّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَـعْدُ حَتَّىٰ تنَكِحَ زَوْجًا غَيـْ

الطلاق أما.جع زوج زوجتهاوبهذا یمكن أن یر ،ظاهرها انحصر بأن الطلاق مرتان229لبقرةا

.فهنا انصرف معنى الآیة بدلیل قرآني آخر.لا تحل له إلا بعد الزواج بزوج غیرهفثلاث مرات 

،بمفردهاهي إیضاح وبیان أیة أخرى لتزداد وضوحا أكثر مما كانت الآیة:الإحالة القرآنیة)5

یة أخرى لتزیل عنها الغموض وتزداد وضوحا أكثر قصد بالإحالة القرآنیة هي أن نوضح أیة بآیُ و 

وهناك مثال .على أن تحمل علامة دالة على أن ذلك هو المقصودمما كانت علیه بمفردها، 

غير المغضوب عليهم ولا ﴿:ل االله تعالىو قیتفق علیه جل المفسرین وهو توضیح أكثر لل

یكاد یجمع من هم المضغوب علیهم؟ ومن هم الضالون؟:والسؤال هنا هو.]7-6:الفاتحة[﴾الضالين

فمنْ هؤلاء المغضوبُ علیهم، الذین أمرنا «:قال ابن جریر.المفسرون على أنهم الیهود والنصارى

قُلْ ﴿:هم الذین وصفهم االله جَلّ ثناؤه في تنزیله فقال:االله جل ثناؤه بمسألته أن لا یجعلنا منهم؟قیل

هُمُ الْقِرَدَ هَلْ  ةَ وَالْخَنَازيِرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أنَُـبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبةًَ عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنـْ

یلُ على أنهم أولاء الذین وما الدل:فإن قیل].60:المائدة[﴾أُولئَِكَ شَرٌّ مَكَاناً وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ 

:رسول االله صلى االله علیه وسلمقال..:وصفَهم االله وذكر نبأهم في تنزیله على ما وصفت؟ قیل

بآیة أخرى في سورة أخرى؛ فهذه الآیة ازداد بیانها ووضوحها .)1(»المغضوبُ علیهم، الیهود

/ه1420، 1، طأحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة:الطبري، جامع البیان في تأویل القرآن، تحابن جریر-1

.185، ص 1م، ج2000
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ل االله و بالقرآن مثل قعلى تفسیر القرآن هذه الآلیة عتمد ت:مفهوم المخالفة القرآني-)6

هَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَـتَكَبـَّرَ فِيهَا فاَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِريِنَ ﴿:تعالى یفهم ).13:الأعراف(﴾قاَلَ فاَهْبِطْ مِنـْ

تلِْكَ ﴿:لا یرفعه االله سبحانه وتعالى قالمن مفهوم المخالفة القرآنیة فإن المتواضع الله جل وع

ارُ  ��ÈÂالدَّ Êµ Ì°ÈÌȋ ¦�Ȇ
Êǧ�¦čȂÉǴÉǟ �ÈÀÂÉƾ ȇÊǂÉȇ� Èȏ � ÈǺ ȇ

Êǀ ċǴÊǳ�ƢÈȀÉǴÈǠ Ìƴ Èǻ�É̈Èǂ
Êƻ Ìȉ ]83:القصص[﴾وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ لاَ فَسَادًا¦

هذا .)1(

]13:الأعراف[الأسلوب یعتمد على تفسیر القرآن بالقرآن ولیبین ذلك أكثر أعطى مثال فالآیة 

:آلیات أخرى مثلكما نجد.هذا بمفهوم المخالفة القرآني،الله عز وجل یرفعهیبین أن المتواضع 

وهو وكان هذا النوع قد بشر به الشیخ الغزالي رحمه االله، :التفسیر الموضوعاتي للقرآن-)8

ومنسجم العناصر نسااجكون ترتیبها وتضمینها متكاملا متجمع الآیات المتعلقة بموضوع واحد ی

 ایعد هذا النوع إلى جمع الآیات التي تخص موضوعا واحد.)2()التفسیر الإجمالي(ویسمى 

  .اومنسجمانساجترتیب وتضمین الآیات متكاملا ومتویجب أن یكون 

ففي هذه الآیة بیان ]257:البقرة[﴾اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرجُِهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴿:قال االله تعالى

قال و ].55:المائدة[﴾إِنَّمَا وَليُِّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴿:سبحانه وتعالى ولي المؤمنین، قال تعالى

ففي هاتین الآیتین بین سبحانه ).71:التوبة(﴾مُؤْمِنَاتُ بَـعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَـعْضٍ وَالمُؤْمِنُونَ وَال﴿:سبحانه

قال وتعالى انه ولیهم وأن الرسول صلى االله علیه وسلم ولیهم وأن بعضهم أولیاء بعض، 

لِكَ بأَِنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِريِنَ لاَ مَوْلَىٰ لَهُمْ ﴿:تعالى في هذه الآیة ولایة .]11:محمد[ ﴾ذَٰ

في هذه  ]6الأحزاب[﴾النَّبِيُّ أَوْلَىٰ باِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ﴿:تعالىقالخاصة للمؤمنین دون الكافرین، 

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ﴿:ؤمنین أولى من أنفسهم، قال تعالىالآیة ولایة النبي صلى االله علیه وسلم بالم

أَلاَ إِنَّ أَوْليَِاءَ ﴿:، هذه الولایة لهما ثمرة، قال تعالى]257:البقرة[﴾ِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورآمَنُوا يُخْرجُِهُم مِّنَ 

هُ إِنَّ وَليِِّيَ اللَّ ﴿:، قال تعالى]63-62:یونس[﴾اللَّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنوُناَلَّذِينَ آمَنُوا وكََانوُا يَـتـَّقُونَ 

10أبو خلاد  ناصر بن سعید، مختصر البیان في توضیح منهج تفسیر أضواء البیان، ص -1

11المرجع نفسه ص -2
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هذه  ،)1(في هذه الآیة ولایة الصالحین.]196:الاعراف[﴾وَهُوَ يَـتـَوَلَّى الصَّالِحِينَ الَّذِي نَـزَّلَ الْكِتَابَ 

.د وهو الولایة وهي مرتبة ومنسجمةالنصوص كلها تخص موضوع واح

ومحاولة الجمع الذي یبدو في الظاهر، وهو إزالة التعارض القرآني :رفع إیهام الاضطراب-)9

ویعتمد على تفسیر القرآن بالقرآن والأصل لا وجود له ولا حقیقة ومجال أن یحدث .بینهما

أي أن هذا الأسلوب في التفسیر یعتمد على إزالة ، )2(تعرض بین آیات االله تبارك وتعالى

جمع بینهما، ومن المتعارف علیه من المستحیل أن یحدث تعارض بین الالتعارض القرآني و 

ولیتضح الأمر أكثر هناك .في الحقیقة لا یوجد له في الأصلجل فهذا الأسلوبآیات االله عز و 

فَـوَربَِّكَ ﴿:، وقال تعالى]6:الأعراف[﴾مُرْسَلِينَ إِليَْهِمْ وَلنََسْأَلَنَّ الفَـلَنَسْألََنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ ﴿:تعالى كقولهأمثلة 

إِنَّـهُم م وَقِفُوهُ ﴿:قال تعالىو ]93-92:الحجر[﴾يَـعْمَلُونَ لنََسْألَنَـَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانوُا 

نه تبارك وتعالى أهذه الآیة فیها إثبات سؤال الجمیع یوم القیامة على ]24الصافات[﴾مَّسْئُولُونَ 

ذَنبِهِ إِنسٌ وَلاَ فَـيـَوْمَئِذٍلاَّ يُسْأَلُ عَن ﴿:وقال تعالى]78:القصص[﴾وَلاَ يُسْأَلُ عَن ذُنوُبِهِمُ الْمُجْرمُِونَ ﴿:قال

سؤال عن الذنوب، ولذلك قال هاتان الآیتان فیهما سؤال منفي مقید ب]39:الرحمن[﴾جَانٌّ 

لعیسى ابن وكذلك سؤال االله سبحانه وتعالى .]8:الأحزاب[﴾لِّيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ ﴿:تعالى

فالسؤال ؛ ]116:المائدة[﴾اتَّخِذُونِي وَأمُِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ أَأَنتَ قُـلْتَ لِلنَّاسِ ﴿:مریم علیه السلام فقال

،هذا النوع من السؤال ىفوعلا محیط بكل شيء ولا یخیكون للاستخبار والاستعلام لأنه جلّ 

ه نوع من أنواع العذاب قال لأن،أخر من السؤال وهو سؤال التوبیخ والتقریع اوقد یكون نوع

ذَا أَمْ أَنتُمْ لاَ تُـبْصِرُونَ ﴿:تعالى إِنَّـهُم مَّسْئُولُونمََا لَكُمْ لاَ وَقِفُوهُمْ ﴿:قال تعالى]15:الطور[﴾أَفَسِحْرٌ هَٰ

]25-24الصافات [ ﴾تَـنَاصَرُونَ 
ن توضح مفهوم إیهام التعارض، هذه أمثلة من نصوص القرآ)3(

.وهناك أخرى كثیرة

:السیاقوأسبقیة الدلالة على النص

11البیان، صأبو خلاد ناصر بن سعید بن سیف السیف، مختصر -1

11المرجع نفسه، ص -2
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إن الأصل في الكلمات أنها وضعت لتدل على المعنى الأصلي لها، وإذا ما دلت 

أن  «:قالفحنفي بن عیسى على معان أخرى فهذه الأخیرة تسمى معاني هامشیة وهذا ما أكده

الكلمات حینما وضعت إنما وضعها للدلالة على المعنى الأصلي، فإذا ما دلت على معان 

أي أن الكلمة وضعت لتدل )1(»فتلك معاني مستخرجة من السیاقأخرى غیر المعنى الأصلي

على المعنى الأصلي لها، وعندما توضع في جملة أو نص ما لتدل على معاني أخرى فتلك 

السیاق أي أن السیاق یعطي للكلمات معاني هامشیة غیر أصلیة وقد المعاني مستخرجة من

عمل فهي تست)آل(ویمكن أن نمثل لذلك بكلمة «:ینا سعید نعیمي مثالا عن ذلك قالعرض عل

)آل إبراهیم(لكن السیاق قد یوجهها لتدل على معنى خاص مثل للدلالة على عموم الاتساع،و 

»فإنها تدل على الذریة )آل عمران(
المعنى الأصلي لها هو العموم )آل(أي أن كلمة ،)2(

فان معناها تغیر من معنى )آل إبراهیم(والاتساع لكن عندما وضعناها في نص نقصد به 

الاتساع إلى معنى الذریة أي المعنى العام هو الاتساع والعموم والمعنى الخاص هو الذریة إذن 

.غیر الأصلي لهامعنى اللتدل على )آل(نجد أن السیاق قد وجه الكلمة 

أخرى دلالة سیاقیة ،و ن للكلمة دلالتین دلالة معجمیة فهي تمثل المركزي والأولي للكلمةإنقول 

أي أن الدلالة المعجمیة هي دلالة الأصل للكلمة ولها الأسبقیة عن ،وهي دلالة مكتسبة هامشیة

السیاق والنص لان الكلمة عندما ترد منفرة ومعزولة تكون لها المعنى الأصلي لكن إذا ما 

وضعت في نص أو جملة وفق سیاق معین فان المعنى یتغیر وتفقد الكلمة معناها الأصلي 

بحثنا عن معناها وهي منفردة ومعزولة عن السیاق تعني وسنمثل لهذا بمثال كلمة عین إذا ما 

عین العدو "عین التي نرى بها وهي عضو من أعضاء الإنسان لكن إذا ما ركبناها في جملة 

".تراقبنا

1
.86ص 2015.مكتبة علم النفس،محاضرات في علم النفس اللغوي د ط،حنفي بن عیسى-

2
دار الرشد ،علان د طمنشورات وزارة الثقافة والإ،ینظر سعید نعیمي الدراسات اللهجیة والصوتیة عند ابن جني-

116ص  ،د ت
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شربت من عین نقصد و  ن السیاق غیر معنى الأصلي للكلمةإالمقصود بعین هم جنود العدو ف

السیاق ففي المثال و  حظ أن دلالة العین تتغیر بتغییر النصمن هذین المثالین نلا، بها منبع الماء

إذا ما و  هناك عدة أمثلة عن ذلك، و المثال الثاني لتدل على المنبعو  الأول جاء تدل على العدو

.ركبناها في جمل أخرى كانت لتدل على معاني أخرى 

المعنى المتصل بالوحدة «حمد مختار یعرف المعنى الأصلي للكلمة بأنهأحیث نجد 

أي أن المعنى الأصلي للكلمة  ؛)1(»المعجمیة حینما ترد في اقل سیاق أي حینما ترد منفردة 

الأولي للكلمة و  عندما ترد منفردة  اذ نجد  أن الدلالة المعجمیة هي التي تمثل المعنى الأصلي

هذا ما سماه محمد و  للكلمةفي حین نجد الدلالة السیاقیة تمثل المعنى الهامشي أو الإضافي 

هذا و  الاستعمالو  هو المعنى الذي نتحصل علیه من خلال الاستخدامو «:نس علي قالمحمد یو 

متغیر بتغییر و  الاستقرار فهو حركيو  لیس له صفة الثبوتو  النوع زائد عن المعنى الأساسي

المعنى  يللكلمة هالدلالة السیاقیة  أي أن ؛)2(»عوامل أخرى مثل الزمن أو الخبرة و  الثقافة

هو خاضع لعامل الحركیة فالمعنى و  المتحصل علیه من خلال توظیف الكلمة في سیاق معین

الزمن ، تغیر الثقافة:ي ذلك عدة عوامل منهاتدخل فو  لا یثبت على معنى واحدو  الكلمة یتغیر

مكان أما في نحن نتحدث عن التغییر الدلالي بفعل الزمن الحج في القدیم یعني السفر إلى و  مثلا

.بیت المقدسالحاضر فیعني السفر إلى

1
37-36ص 1929الدلالة د ط عالم الكتب القاهرة علم ،عمر مختارأحمد -

محمد الأمین خویلة، المستویات الدلالیة في اللغة العربیة وأبرز مظاهرها عند ابن جني، رسالة ماجستیر، -2

140ص 2011جامعة الجزائر 
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القرآن الكریمآیات آلیات تأویل :طبیعة قراءة القرآن قدیما وحدیثا

شكالات ومنه النص القرآن، من أعقد الإ،شكالیة تعدد القراءات للنص الدینيإلقد كانت 

تفرز ،المتكلم/بمراد المخاطِ محاولات التعرف على ف ،التي تواجه البناء المعرفي في الإسلام

شكالیة من مختصات ن لم تكن هذه الإإ و  ،وجهات نظر متعددة بتعدد الخلفیات الناظرة للخطاب

ووجوب تخصص البحث لحل ،یدیولوجيإكل خطاب معرفي معضلةنما هي ،إالنص القرآني

نابع من كونه یركز على خلفیة ، إذ هوشكال على مستوى النص القرآني بشكل خاصالإهذا 

.)1(لهيإنه وحي أ،تكسب النص حالة من القدسیة والعصمة باعتبار ةعقائدی

«:سلماختلاف وتعدد القراءات للنص القرآني لقول الرسول صلى االله علیه و نفهم سببمن هنا 

ال القرآن حمّ «:بي طالبأیقول علي بن و  .»القرآن ذلول ذو وجوه فاحملوه على أحسن وجوهه

منهم المعاصرینونركز على .الدراسات الإسلامیةفي حقلبعض الباحثینتأویلاتوسنرى .»أوجه

.تحدیداً 

:تأویل القران الكریم

كان تأویل آیات القرآن الكریم الشغل الشاغل للمسلمین منذ البدایات الأولى لظهور علم 

وكان . في علم التفسیرلّفالطبري؛ أول من أهو المستخدم عند "تأویل"التفسیر، وكان مصطلح 

.سبب الاختلاف في تفسیر دلالة الآیات یعود إلى عدة اعتبارات من اللغة والنحو والروایة وغیرها

كُلَّ مَنْ وَضَعَ مِنَ الْبَشَرِ كِتَابًا فَإِنَّمَا وَضَعَهُ لِیُفْهَمَ بِذَاتِهِ مِنْ «:قال الزركشي في البرهان

تِهِ الْعِلْمِیَّةِ :أَحَدُهَا:إِلَى الشُّرُوحِ لأُِمُورٍ ثَلاَثَةٍ حْتِیجَ اُ غَیْرِ شَرْحٍ وَإِنَّمَا  كَمَالُ فَضِیلَةِ الْمُصَنِّفِ فَإِنَّهُ لِقُوَّ

نِي لْكَ الْمَعَایَجْمَعُ الْمَعَانِيَ الدَّقِیقَةَ فِي اللَّفْظِ الْوَجِیزِ فَرُبَّمَا عَسُرَ فَهْمُ مُرَادِهِ فَقَصَدَ بِالشَّرْحِ ظُهُورَ تِ 

.ه،ص2014/2015ینظر، بلمهوب هند، أطروحة دكتوراه ، إشراف موسى حبیب، السنة الجامعیة -1
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تِمَادًا عَلَى قَدْ یَكُونُ حَذَفَ بَعْضَ مُقَدِّمَاتِ الأَْقْیِسَةِ أَوْ أَغْفَلَ فِیهَا شُرُوطًا اعْ :وَثاَنِیهَا...الْخَفِیَّةِ 

تِمَالُ اللَّفْظِ احْ :وَثاَلِثهَُا.لأَِنَّهَا مِنْ عِلْمٍ آخَرَ فَیَحْتَاجُ الشَّارِحُ لِبَیَانِ الْمَحْذُوفِ وَمَرَاتِبِهِ أَوْ ،وُضُوحِهَا

 الْمُصَنِّفِ لِمَعَانٍ ثَلاَثَةٍ كَمَا فِي الْمَجَازِ وَالاِشْتِرَاكِ وَدَلاَلَةِ الاِلْتِزَامِ فَیَحْتَاجُ الشَّارِحُ إِلَى بَیَانِ غَرَضِ 

.)1(»وَتَرْجِیحِهِ 

بطبیعة ولعل هذا هو الأمر الذي جعل العلماء یتصدون لتفسیر كتاب االله تعالى، وجعلهم 

.الحال یختلفون ولو قلیلاً في إدراك معاني الآیات، ودلالات الخطاب القرآني ككل

ومثلما حدث اختلاف في فهم آیات التشریع؛ أي الأمور الفقهیة، حدث اختلاف آخر أكثر 

خطورة، وهو في أمور العقیدة، وخاصة المسائل المتعلقة بالصفات والأسماء التي شغلت علماء 

.الخصوص، وعلى رأسهم المعتزلة الكلام على

ولو نظرنا في تفاسیر القرآن الكریم لعثرنا على كمٍّ وفیر من هذه الاختلافات والتخریجات 

فإذا أخذنا على سبیل المثال تفسیر ابن عاشور، وجدناه یقول في دلالة .المتنوعة للدلالة القرآنیة

ى المُسْتَفَادِ مِنْ مَعْنَ فِي كَلاَمِ المُفَسِّرِینَ تَحْصِیلُ الاسْتَصْعَبَ «:الآیات الأولى من سورة البیّنة ما یلي

لِ هَذِهِ السُّورَةِ تَحْصِیلاً یُنْتَزَعُ مَنْ لَفْظِهَا وَنَظْمِ هَذِهِ الآیَاتِ الأَ  وَاحِدِيُّ هَا، فَذَكَرَ الفَخْرُ عَنِ الرْبَعِمِنْ أَوَّ

یرًا وَقَدْ تَخَبَّطَ فِیهَا قُرْآنِ نَظْمًا وَتَفْسِ یَةُ مِنْ أَصْعَبِ مَا فِي الهَذِهِ الآ:لَهُ أَنَّهُ قَالَ "بَسِیطِ التَّفْسِیرِ ال"فِي 

صْ كَیْفِیَّةَ الإِ ثمَُّ إِنَّهُ :قَالَ الفَخْرُ .العُلَمَاءِ كِبَارُ مِنَ ال .شْكَالِ فِیهَالَمْ یُلَخِّ

م،دار إحیاء الكتب 1957-هـ 1376، 1، طمحمد أبو الفضل إبراهیم:تحالزركشي، البرهان في علوم القرآن،-1

.14العربیة عیسى البابى الحلبي وشركائه، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ص 
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بَیِّنَةُ الَّتِي فَكِّینَ حَتَّى تَأْتِیَهُمُ اللَمْ یَكُنِ الَّذِینَ كَفَرُوا مُنْ :ةِ یَ وَجْهُ الإِشْكَالِ أَنَّ تَقْدِیرَ الآ:وَأَنَا أَقُولُ 

لَكِنَّهُ مَعْلُومٌ إِذِ ،اذاون عمّ ثمَُّ إِنَّهُ تَعَالَى لَمْ یَذْكُرْ أَنهم منفكّ ،هِيَ الرَّسُولُ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

فْرِهِمْ لَمْ یَكُنِ الَّذِینَ كَفَرُوا مُنْفَكِّینَ عَنْ كُ :اللَّذَیْنِ كَانُوا عَلَیْهِمَا فَصَارَ التَّقْدِیرُ كُفْرُ وَالشِّرْكُ هُوَ المُرَادُ ال

.)1(»)ص(بَیِّنَةُ الَّتِي هِيَ الرَّسُولُ حَتَّى تَأْتِیَهُمُ ال

وواضح من قول ابن عاشور أن الاختلاف في دلالة المضمون قد یكون في القول 

بحسب تخریج ابن -ففي هذه الآیة حُذفت .من الآیة، أو ما یسمى بالقول المضمرالمحذوف 

وكثیرا ما .؛ أي لا یزال الكفار متمسكین بكفرهم، إلى أن تأتیهم البیّنة"عن كفرهم"عبارة -عاشور

رجل :یحذف القرآن الكریم أسماء الأشخاص الذین یتحدث عنهم، ویشیر إلیهم بوصف معیّن؛ مثل

  .إلخ...تم إیمانه، التي نقضت غزلها، الذي مرّ على قریة، الذین قال لهم الناسمؤمن یك

وفي هذه الحال وجب تقدیر المحذوف الذي قد یكون واضحاً إذا دلّ علیه دلیل من السیاق 

المباشر، وإلاّ سنعتمد على سیاقات أخرى؛ مثل الأحادیث النبویة، وأسباب النزول، والوقائع 

ليَْسَ البِرُّ بأَِنْ تأَْتوُا الْبُـيُوتَ مِنْ ظهُُورهَِا وَلَكِنَّ ﴿:قوله تعالى-على سبیل المثال -نفهم فكیف .التاریخیة

لماذا یدخل بعض الناس بیوتهم من :؟ والسؤال هو)189:البقرة(﴾البِرَّ مَنِ اتَّـقَى وَأْتوُا البُـيُوتَ مِنْ أَبْـوَابِهَا

.)2(من هذا التصرف؟ظهورها، بدلا من أبوابها؟ وما الغرض 

ولعل سبب اختلاف المفسرین في بعض آیات القرآن الحكیم نابع من القرآن المحكم والقرآن 

هُوَ الَّذِي أَنْـزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَياَتٌ ﴿:المتشابه الذي عبرت عنه الآیة الكریمة في قوله عز وجل

469، ص 30ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج-1

2
.155، ص 3، جوالتنویرابن عاشور، التحریر -
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نَةِ وَابتِْغَاءَ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُ  تَشَابِهَاتٌ فأََمَّا الَّذِينَ فِي قُـلُوبِهِمْ زيَْغٌ فَـيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابتِْغَاءَ الفِتـْ

).7:آل عمران(﴾نَاربَِّـ تأَْوِيلِهِ وَمَا يَـعْلَمُ تأَْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ يَـقُولُونَ آَمَنَّا بهِِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ 

سْلاَمِ فِي وَقَدِ اخْتَلَفَ عُلَمَاءُ الإ«:قال ابن عاشور.اختلف فیهقد وحتى المحكم والمتشابه 

ا إِلَى تَعْیِینِ مِقْدَارِ الوُضُوحِ مَرْجِعُهَ :مُتَشَابِهَاتِ عَلَى أَقْوَالٍ مَقْصُودِ مِنَ المُحْكَمَاتِ وَالتَعْیِینِ ال

للَّهِ تَعَالَى، وَتَحْرِیمِ مُحْكَمَ مَا لاَ تَخْتَلِفُ فِیهِ الشَّرَائِعُ كَتَوْحِیدِ اأَنَّ ال:فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ خَفَاءِ، وَال

نَتْهُ الآفَوَاحِشِ ال مَ قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ مَا حَ :]151[خِرِ سُورَةِ الأَنْعَامِ یَاتُ الثَّلاَثُ مِنْ أَوَا، وَذَلِكَ مَا تَضَمَّ رَّ

سْرَاءِ وَالآ.رَبُّكُمْ عَلَیْكُمْ  وا إِلاَّ إِیَّاهُ، وَأَنَّ المُتَشَابِهَ وَقَضى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُ :]23[یَاتُ مِنْ سُورَةِ الإِْ

.)1(»مُجْمَلاَتُ الَّتِي لَمْ تبَُیَّنْ كَحُرُوفِ أَوَائِلِ السُّورِ ال

هم تئول في النهایة ءاولكن آر «:المسألةویقول صبحي الصالح عن اختلاف العلماء في هذه 

والمتشابه هو الذي یخلو من الدلالة ،یهإلى أن المحكم هو الذي یدل على معناه بوضوح لا خفاء ف

أما النص فلأنه اللفظ الذي وضع للمعنى .فیدخل في المحكم النص والظاهر.الراجحة على معناه

،لأن المجمل یحتاج إلى تفصیل،شكللمؤول والمویدخل في المتشابه المجمل وا.الراجح المتبادر

.)2(»والمؤول لا یدل على معنى إلا بعد التأویل، والمشكل خفي الدلالة فیه لبس وإبهام

مذهب السلف، وهو :الأول«وقد انقسم المفسرون إزاء المتشابه من القرآن إلى قسمین؛

:سئل الإمام مالك عن الاستواء فقال.الإیمان بهذه المتشابهات وتفویض معرفتها إلى االله تعالى

:والثاني".والكیف مجهول، والسؤال عنه بدعة، وأظنك رجل سوء، أخرجوه عني،الاستواء معلوم"

1
.197، ص2، جابن عاشور، التحریر والتنویرینظر، -

282ص، 24،2000طبیروت، ،دار العلم للملایین،حي الصالح، مباحث في علوم القرآنصب-2
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وینسب هذا .مذهب الخلف، وهو حمل اللفظ الذي یستحیل ظاهره على معنى یلیق بذات االله

.)1(»المذهب إلى إمام الحرمین، وجماعة من المتأخرین

المفسرین قد اختلفوا حتى في تحدید نوع الآیات المتشابهات، ونوع الآیات بل إنّ 

هُوَ الَّذِي أَنْـزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَياَتٌ ﴿:قال تعالى.المحكمات، وذلك من النص القرآني نفسه

الآیات المتشابهة؟ وما هي فما هي ).7:آل عمران(﴾مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ 

أو یشتبه ،ویختلف المعنىاللفظَ متشابهات یحتمل أن یشبه اللفظُ «:المُحْكمة؟ یقول النحاس

وقیل .فیكون هذا نحو الناسخ والمنسوخ،مر والنهيه الفعل من الأأو یشتب،المعنیان ویختلف اللفظ

المحكم ما كان قائما بنفسه نّ أقوال الأهذه  وأجمعُ .المتشابهات ما كان نحو قوله تعالى ثلاثة قروء

.)2(»لى استدلالإلمتشابه ما لم یقم بنفسه واحتاج وا ،لى استدلالإلا یحتاج 

كیف سیفهم عامة الناس الآیات المتشابهات؟ أو كیف كان یفهمها عرب :والسؤال هنا هو

تأویلها؟قریش؟ والمسلمون في المدینة زمن الوحي؟ ولماذا كل هذا الاختلاف في 

وهنا تستوقفنا آیات خاصة في القرآن الكریم، تدخل في باب المتشابه؛ وهي الحروف 

ألم، ألر، :المتقطعة، أو حروف التهجي التي في أوائل بعض السور، وخاصة السور المكیة؛ مثل

ودلالة هذه الحروف غامضة إلى حد بعید، فلیس هناك . إلخ...یس، طه، ن، ق، حم، كهیعص

إنها فواتح السور وكذلك قول من قال هي «وكل ما قیل فیها.رأي صریح في معناهامن قطع ب

نه لیس من مذهب الأوائل ذلك بأكثر من هذا لأ:ولم یشرحواتنبیه وقول من قال هي افتتاح كلام

1
284، صالمرجع نفسه-

مكة -جامعة أم القرى ، محمد علي الصابوني:، تحالنحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد، معاني القرآن-2

.346ه، ص1409، 1ط
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وإنما باقي الكلام عنهم مجملا ثم تأوله أهل النظر على ما یوجبه المعنى ومعنى افتتاح كلام 

.)1(»ا بمنزلة ها في التنبیه ویا في النداء واالله تعالى أعلم وتنبیه انه

ونضرب أمثلة من القرآن الكریم نوضح بها كیفیة الوقوف أمامها من حیث الاعتماد على 

.النص المنزل فقط، ومن حیث الاعتماد على النص المؤوّل أیضاً 

وهي الآیات التي تتحدث عن صفات االله تعالى وأفعاله، والتي تُعرف في الدرس :آیات الصفات-أ 

والتي هي جوهر هذه .التراثي الإسلامي بمسألة الأسماء والصفات، أو توحید الأسماء والصفات

وهي الصفات التي یتصف بها المولى عز وجل، وهي تشبه في ظاهرها .الآیات المتشابهات

:والأسماء أیضا مثل. إلخ...جيء، والنظر، والسمع، والغضب، والقولصفات العباد؛ مثل الم

:ومن هذه المتشابهات الآیات التالیة. إلخ..السمیع، البصیر، العلیم، القادر، الرازق، البدیع، الكریم

ƢčǨÈǏوَجَاءَ ربَُّكَ وَال﴿و،)5:طه(﴾عَرْشِ اسْتـَوَىالرَّحْمَنُ عَلَى ال﴿ � ƢčǨÈǏ � ÉǮ ÈǴÈǸ﴾)قَاهِرُ فَـوْقَ وَهُوَ ال﴿و،)22:الفجر

قَى وَجْهُ ﴿،)56:سورة الزمر(﴾ياَ حَسْرَتَى عَلَى مَا فَـرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ ﴿،)61:الأنعام(﴾عِبَادِهِ  وَيَـبـْ

.)10:الفتح(﴾يدَُ اللَّهِ فَـوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴿،)39:طه(﴾وَلتُِصْنَعَ عَلَى عَيْنِي﴿)27:الرحمن(﴾ربَِّكَ 

وقف العلماء قدیما إزاء هذه الآیات المتشابهات موقفین :تأویل هذه الآیاتموقف العلماء من -

فالسلف ینزّهون االله عن هذه الظواهر المستحیلة علیه، ویؤمنون بها بالغیب كما ذكرها «:متباینین

االله، ویفوضون علم حقائقها إلیه، أما الخلف فیحملون الاستواء على العلو المعنوي بالتدبیر من 

.77النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد، معاني القرآن، ص -1
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ومجيء االله على مجيء أمره، وفوقیته على العلو لا في جهة، وجنبه على حقه، .ناةغیر معا

.)1(»، ونفسه على عقوبته، ویده على قدرتهووجهه على ذاته، وعینه على عنایته

وأما طائفة أخرى من العلماء ومنهم المعتزلة خصوصاً، فإنهم یؤوّلون هذه الآیات بأنها 

، لأن االله تعالى ...)الوجه، والید، والعین(لمعروفة من هذه الكلمات مجاز، لا یراد بها الحقیقة ا

فكأنهم احتاطوا على أن .لیس كمثله شيء، فهو منزّه تماما عن صفات العباد وطریقة أفعالهم

یطلقوا صفة الله یشاركه فیها البشر، حتى لا یتبادر إلى ذهن القارئ البسیط شيء من هذا التوهم 

.لأفكار والمعاني، ویشوش علیه إیمانه ونیتهالذي قد یخلط علیه ا

؛ أي التي عطّلت أشیاء "المعطّلة"وهذه الطائفة ومن تبعها من الباحثین أطلق علیها اسم 

ذكرها القرآن في حق المولى تعالى؛ فیقولون یجب أن نثبت ما أثبته االله تعالى لنفسه، وننزّهه عن 

وهكذا یقال عن سائر .لنفسه، ولكنها لیست كیَدِ البشر قطعاً الشبیه والمثیل، فیَدُ االله هي ید أثبتها 

.الآیات الأخرى التي من هذا النوع

:ولما كثرت الأقوال في تأویل هذه الآیات، وتشعبت الآراء، احتاط بعض السلف فقالوا

فسیر تأویل هذه الآیات هو قراءتها، وفهمها بحسب قراءتها؛ أي نقرأ هذه الآیات ولا نعقّب علیها بت

أي . وكأنهم تركوا للناس یفهمونها بحسب معرفتهم للغة، وقواعد الكلام العربي.أو قول آخر

.تتبعون مباشرة النص المنزّل، لا النص المؤول والمفسِّر لها

وفي عصرنا الیوم هناك علماء كثیرون لهم رأي أیضا في مسألة المتشابه من القرآن، وقد 

:یقول أحدهم.حذّر بعضهم من تأویل هذه الآیات بدون الشروط التي أقرها علماء الأصول

1
285صبحي الصالح، مباحث في علوم القرآن، ص-



43

كما تستعمل صیغة }إن الإنسان لفي خسر{:العرب قد تستعمل الواحد في الجمع كقوله تعالى«

وتستعمل الجمع }الذین قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم{:حد كقولهالجمع في الوا

ولكنالعرب لا تستعمل لفظ الواحد في ،﴾إن تتوبا إلى االله فقد صغت قلوبكما﴿:في الاثنین كقوله

بل يداه ﴿الاثنین، والاثنین في الواحد مطلقاً، وقد جاءت هذه الصفة مثناة فیما وصف االله به نفسه

السبب في عدم جواز استعمال الواحد في -رحمه االله تعالى-ن شیخ الإسلام وقد بیّ  ﴾بسوطتانم

الاثنین، والاثنین في الواحد فمن هذه الألفاظ عدد، وهي نصوص في معناها، ولا یتجوز بها، فلا 

.)1(»لین جُ ل، ویعني رَ جُ عندي رَ :یجوز أن یقال

الإفتاء في من یجحد اسماً من أسماء االله تعالى، وقد وصل الأمر ببعض العلماء أن حاولوا

.كما في ما سنذكره الآن.أو إحدى صفاته

:جحد شيء من الاسماء والصفات

. ﴾وَهُمْ يَكْفُرُونَ باِلرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ ربَِّي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَإِليَْهِ مَتَابِ ﴿:یقول االله تعالى

ومعنى یكفرون بالرحمان أي یكفرون باالله الواحد، ولیس معناه أنهم یكفرون بهذا الاسم .]30:الرعد[

، إنما اتخذوا ذلك ذریعة لكفرهم وإنكارهم الرسالة، فاحتجوا بأنهم لا یعرفون هذا )الرحمان(فقط

.وكأن الأمر بدعة في نظرهم.الاسم

تریدون أن یكذب أبما یعرفونحدثوا النًاس «:یح البخاري قال علي رضي االله عنهوفي صح

  .»؟رسولهو  االله

خُطُورَتُهُ وَآثاَرُهُ،دار النفائس للنشر والتوزیع، الأردن،-لتَّأویل ا ،یمان بن عبد االله الأشقر العتیبيعمر بن سل-1

.50م، ص 1992-هـ 1412، 1ط
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بیه عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه أعن عبد الرزاق عن محمد عن ابن طاووس  ىورو 

فقال ما فرق هؤلاء؟ . لذلكاً ، استنكار في الصفات) ص(حدیثا عن النبي لما سمع  تى رجلا التفأر 

یذكر ) ص( سمعت قریش رسول االلهلما و  .)1(ند متشابههیملكون عو  یجدون الرقة عند محكمة

فقد قالوا ذلك لأنهم لم یكونوا . ﴾وهم يكفرون بالرحمن﴿:نكروا ذلك فأنزل االله فیهمأالرحمن 

یستخدمون هذا الاسم في كلامهم وعبادتهم، وحتى في صحیفة المقاطعة وفي صحیفة الحدیبیة 

  .ملا نعرف الرحمان الرحی:باسمك اللهم، وقال سهیل بن عمرو:كتبوا

ومن ذلك مسألة القضاء والقدر، التي تكلم فیها القدامى كثیرا، واختلفوا فیها مذاهب شتى، 

، وهل هي من صنعهم أم من قضاء االله "أفعال العباد"وكانت تُعرف بمسألة .من معتزلة وغیرهم

روا، وقدره؟ وقد أدى ببعضهم في تأویل هذه المسألة، وتأویل ما یؤیده من آیات القرآن إلى أن كف

.وألحدوا بعد ذلك

فمثال الحالة .ففي آیات القرآن ما یوحي بأن الإنسان مسیّر، وفیها ما یوحي بأنه مخیّر

وفي الحالة الثانیة نجد قوله عز ).29:التكویر(﴾وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴿:الأولى نجد قوله تعالى

والناس قد یفهمون ذلك على ظاهره بحسب ).29:الكهف(﴾اءَ فَـلْيَكْفُرْ فَمَنْ شَاءَ فَـلْيُـؤْمِنْ وَمَنْ شَ ﴿:وجل

أما ما یقوله النص المؤوّل فشيء آخر، .معرفتهم بأمور الدنیا، وبحسب ما تعلّموه من أمور الدین

.یعتمد المقارنة والاستنباط والقیاس وغیر ذلك

عدم و  رسله على التسلیمو  كتبهو  باهللالإیمانو ن المبنى العبودیةأأعلم : یقول بعض العلماء

ما ﴿:تعالىو  الشرائع ما یراد بقوله سبحان االلهو  النواهيو  وامرسئلة عن تفاصیل الحكمة في الأالأ

135م ص 2000-ه 1421الریاض المملكة العربیة السعودیة 1مد بن عبد الوهاب كتاب التوحید طمح-1
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المراد بالحسنة هنا النعمة، وبالسیئة و . ﴾أصابك من حسنة فمن االله وما أصابك من سيئة فمن نفسك

ما السیئة ة الى االله اذ هو من أحسن بها،وأجل الحسنة مضافو  الجمیع مقدر من االله عزو  ،البلیة

بل فعله ،ن الرب لا یفعل سیئة قطإحسانه فإهي باعتبار تلك الحكمة من خلقها لحكمة،و نما یإفهو 

هي و  فعال العباد هي خلق االلهأف .»لیك إالشر لیس و  الخیر كله في یدك «:)ص(كله حسن قال 

یعني أن كل أفعال العباد لا تخرج عن إرادة االله تعالى، ولكن .)1(كسبه العباد في نفس الوقت

هناك فرق بین ما ییسره االله لعباده المؤمنین من فعل الخیرات، وبین ما یتركه لسنن الكون لمن أراد 

.لأنّ السنن الطبیعیة والكونیة لا تتغیّر، ولا تحید عن مسارها.العصیان

جدا، من أحكام الوضوء والصلاة والزكاة والحج، وهي كثیرة :آیات الأحكام الفقهیة-ب 

والاختلاف الذي یحدث في .والمعاملات التجاریة، والعسكریة، والمأكولات، والمشروبات وغیرها

هذه الآیات لیس كبیرا في العادة، ویعود في الغالب إلى السیاق اللغوي؛ من نحو وصرف وتقدیم 

.وسنضرب أمثلة على ذلك. إلخ.. وتأخیر

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا ﴿:قال االله تعالى:الوضوء-1

فالسامع لهذه الآیة یفهم مباشرة أنّ علیه غسل الأعضاء ).6:المائدة(﴾بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكَعْبـَيْنِ 

وهذه قراءة النص المنزّل دون .مسح العضو المذكور بالمسح وهو الرأسالمذكورة بالغسل، و 

أما إذا قرأنا النص المؤوّل، أي التفاسیر فإننا نجد فرقاً بین .الاستعانة بتفسیر من أحد ولا تأویل

.رأییْن؛ رأي یرى أن مسح كل الرأس هو المطلوب، ورأي آخر یرى أن مسح جزء من الرأس یكفي

.6/93تفسیر القرطبي، 3/352حكام القرآن الكریمأ،الجصاص-1
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ختلاف؟ ومن أین جاء؟ وربما وجدنا من یفهم أنّ غسل الرجلین غیر واجب، إنما فلماذا هذا الا

یمسحان فقط، لأنّ الرِّجْلین معطوفان على الرؤوس، والرؤوس جاءت مجرورة، والأرجل معطوف 

.وعلیه فهما یمسحان ولا یغسلان.علیها؛ أي مجرور أیضاً 

.المسألة، ونرى كیف فهموا ذلك كله ي الفقهاء فيأولنستعرض ر :الرجلین في الوضوءغسل فرض 

الحنابلة إلى أن فرض الرجلین الغسل و الشافعیة والملكیة و ذهب الأئمة الأربعةالحنفیةفقد 

) ص(وضوءه  وانقلهؤلاء كل نّ إف ،)ص(فعل الرسول و  ،الجمع بین القراءتین:لأدلة كثیرة منها

معنى ذلك أنّ الفقهاء اعتمدوا على السنة أیضاً لكي یفسروا آیة .)1("نه غسل قدمیهإ":واقالف

وهذه طریقة أو الالیة معروفة في تفسیر القرآن الكریم؛ إذ قد یفسر بالقرآن نفسه، وبالسنّة .الوضوء

واعتمدوا كذلك على القرآن نفسه، بحیث جمعوا بین قراءتین .أیضاً، ثم بأقوال الصحابة والتابعین

-)أرْجلَكم(فتح الكلمة نفسه -وقراءة الفتح -جر كلمة أرجلِكم -یحتین؛ قراءة الجر قرآنیتین صح

.وذلك لیتم الاقتراب من الصواب

وقد  في سفرسافرناه فأدركنا) ص(تحدث عنا النبي :قالا رواه عبد االله بن عمرو مَ ولِ 

ولما رواه .)2("ارویل للأعقاب من الن" ىفجعلنا نمسح على أرجلنا فناد،عصررت صلاة الضح

ارجع (فقال ) ص(فر على قدمه فأنصره النبي ظعمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع (

1
.101ص  البهولي، كشاف القناع،-

2
359رواه مسلم برقم -
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في قول )2(بي عمرو بالجرأو  ل الجمهور قراءة ابن كثیروأوّ .)1()فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى

.)3(بعدة تأویلات﴾وأرجلكم إلى الكعبين﴿:االله تعالى

تشرك بینهما بواو العطف إذا تقاربا و  الشيء على الشيءمن عادة العرب أن تعطف و 

سح حیث إن في كل مس ،وكما كان الغسل قریبا من المبعد من وجوهنْ إ و  معناهما من وجه

رؤوس التي فرضها العلى  ،الغسلهو ن الكریم الأرجل التي فرضها آعطف القر  ،العضو بالماء

لهذا شواهد في لغة العرب و في بعض الوجوه، المسح في المعنىو  لتقارب الغسلوذلك ، لمسحا

:قول الشاعر:)4(منها

العیوناو وزجحن الحواجب.........إذا ما الغانیات برزن یوما

المرأة تزجج حاجبها وتكحل عینیها و 

رمحا و  مقلدا سیفا.....رأیت روحك في الوغى و :آخروقول 

.ي حاملا رمحا لأن الرمح لا یتقلدأ

بالجلهتین ظباؤنا نعامها..... أطفلتو  فروغ الأیهطانفعلا : ثالثقول و 

.)5(تبیض بخلاف الظبیة فهي تلد الطفلنما إ و  باض نعامها لأن النعام لا تلد الطفلو  :یعني

1
355رواه مسلم -

2
6297رواه البخاري برقم -

3
10-1/9،لمرغیناني الهدایةا-

4
6/91تفسیرالقرطبي -

62-10/61المرجع نفسه،-5
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سرافو على عدم الإأالكفین عند لبسهما على الطهارةالجرعلى المسح علىبحمل القراءة تُ و 

والعرب تسمي الغسل الخفیف عنه يوهو منه،سراف في الماءالإ ةلأنه مظن،وغسل الرجلین

.مسحا

كأن استدلوا بقول امرئ القیس و  ،هذا جائز في لغة العربو  ،قراءة الجركانت بسبب الجوازو 

كبیر أناس في بجاد مزمل.......بانا في الأفانینأ

وهو ما یسمى عند النحاة وفقهاء اللغة بالإتباع؛ .»خربٍ ضبٍّ هذا حجرُ «:یقول العربو 

.أو إعراب المجاورة؛ أي أنّ الكلمة التابعة تأخذ إعراب الكلمة السابقة، والأصل ألآ تكون كذلك

مرفوعة لأنها صفة لجُحر، والجحر هنا جاء "خرب"ففي هذا المثال كان یجب أن تكون كلمة 

ي المثل جاءت على غیر العادة والأصل وتبعت الكلمة ولكنها ف.مرفوعاً، والصفة تتبع الموصوف

.التي قبلها مباشرة، لغرض ما، قد لا نعرفه

قد یستشكل على القارئ ).110:الإسراء(﴾وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا﴿:قال تعالى:الصلاة-2

:ود بالتحدید من هذه الكلماتالعادي فهم دلالة هذه الآیة، وسبب الإشكال هو عدم معرفة المقص

.تجهر، الصلاة، تخافت، لاسیما أنّ الآیة تطلب منّا ألاّ نرفع صوتنا بالصلاة، ولا نهمس بها

فكیف .ومعلوم أنّ الصلوات فیها قراءة جهریة في بعض منها؛ كصلاة الصبح والمغرب والعشاء

لاَةُ «:نفهم ذلك؟ قال ابن عاشور فَسَّرَهَا السَّلَفُ د قَ فلُ الدُّعَاءَ، وَتَحْتَمِلُ العِبَادَة المَعْرُوفَة تَحْتَمِ :وَالصَّ

لاَ .مَعْنَیَیْنِ هُنَا بِال ةً لأَِنَّهَا الَّتِي ةَ بِالعِبَادَةِ الوَمَعْلُومٌ أَنَّ مَنْ فَسَّرَ الصَّ مَعْرُوفَةِ فَإِنَّمَا أَرَادَ قِرَاءَتَهَا خَاصَّ

.)1(»لْمُخَافَتَةِ تُوصَفُ بِالْجَهْرِ وَا

237، ص 15ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج-1
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).103:التوبة(﴾وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ﴿):ص(ومثل ذلك قوله تعالى مخاطباً النبي

فأيّ صلاة یقصدها الخطاب القرآني؟ هل هي الصلاة المعروفة بركوعها وسجودها وقراءتها؟ 

هم القارئ العادي من خلال النص على المؤمنین بهذه الطریقة؟ ربما ف) ص(وكیف یصلي النبي

على الناس كما نصلي نحن علیه، باعتبار ) ص(المنزّل أنّ المقصود من الآیة هو أن یصلي النبي

ل یقول لنا شیئاً آخر).موا تسليماوا عليه وسلّ صلّ ﴿: أن القرآن یقول لنا .لكن النص المفسِّر أو المؤوِّ

لاَةُ عَلَیْهِمُ «:قال ابن عاشور صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ نُزُولِ هَذِهِ وَقَدْ كَانَ النَّبِي...الدُّعَاءُ لَهُمْ :وَالصَّ

كَمَا وَرَدَ فِي حَدِیثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي .اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلاَنٍ :الآْیَةِ إِذَا جَاءَهُ أَحَدٌ بِصَدَقَتِهِ یَقُولُ 

لاَةِ وَبَیْنَ لَفْظِهَا أَوْفَى یَجْمَعُ النَّ  بِي صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِي دُعَائِهِ فِي هَذَا الشَّأْنِ بَیْنَ مَعْنَى الصَّ

لاَةُ مِنَ اللَّهِ الرَّحْمَةُ، وَمِنَ النَّبِي الدُّعَاءُ .فَكَانَ یَسْأَلُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ یُصَلِّيَ عَلَى الْمُتَصَدِّقِ  وَالصَّ

«)1(.

أُولئَِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ ﴿:وعلى هذا المنوال یمكن فهم الآیة الأخرى التي یقول فیها عز وجل

وَمِنَ الأَعْرَابِ مَنْ يُـؤْمِنُ باِللَّهِ وَاليـَوْمِ الآَخِرِ وَيَـتَّخِذُ مَا ﴿:وكذلك وقوله جلّ وعلا).157:البقرة(﴾مِنْ ربَِّهِمْ 

فالصلوات هنا تعني الرحمة والدعاء بالخیر والفوز ).99:التوبة(﴾عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ يُـنْفِقُ قُـرُباَتٍ 

.في الدنیا والآخرة

بَعُ وَالَّذِينَ يَـرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْـفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْ ﴿:قال تعالى:الخصومات-3

والآیة هنا ).7-6:النور(﴾شَهَادَاتٍ باِللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكَاذِبيِنَ 

والآیة من حیث ألفاظها لا تُحدّد .تشرّع لمن اتّهم زوجته بالزنى، ولیس له شاهد عدل إلاّ نفسه

1
.23، ص11ابن عاشور، التحریر والتویر، ج-
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دة؛ هل تحدث أمام أفراد الأسرة، أو بین الزوجین فقط؟ أو أمام جماعة من الأقرباء وضعیة الشها

إنّ ألفاظ الآیة لا تنص على شيء من هذا، وقد .الذین یؤتمنون على الأسرار، أو أمام القاضي

یفهمها الناس العادیون، من خلال النص المنزّل، على أنها قول عام لا یتخصص بوضع ولا مكان 

.مُعیّنینولا أناس

ولكن ماذا یقول النص المؤوّل؟ ففي تفسیر ابن عاشور یبدو أنّ هذه الشهادة تكون في مقام 

فَقَامَ عُوَیْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُول االله «:یقول ابن عاشور.علني یشهده أناس ذوو علم وصدق وأمانة

رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَیْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَیَقْتُلُهُ یَا :صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَسَطَ النَّاسِ فَقَالَ 

قَدْ أُنْزِلَ فِیكَ وَفِي صَاحبَتك فَاذْهَبْ :فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَیْفَ یَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُول االله صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

فالعبارة .)1(»أَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُول االله صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَتَلاَعَنَا وَ :قَالَ سَهْلٌ .فأت بِهَا

تدل على كون الملاعنة تحدث أمام القاضي )" ص(فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول االله"الأخیرة 

.أو من یمثل السلطة التي بیدها القرار والصلاحیات

.أكل الذبیحة متروكة التسمیة عمداحكم ونمثل لذلك بآیات:آیات الطعام-4

إن ما یُفهم من .)121:الأنعام(﴾وَلاَ تأَْكُلُوا مِمَّا لَمْ يذُْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ﴿:ل االله تعالىاق

ولكن أكل ماذا؟ هل أكل كل شيء؟ من فواكه .هذه الآیة أنّه یجب ذكر اسم االله عند الأكل

شخص أتى هذا المأكول؟ وهل من المبیعات والمشتریات؟ أم أنّ المقصود وخضروات؟ ومن أي 

شيء خاص قد فهمه الأوائل دون تأویل ولا تفسیر؟ أي ماذا سیفهم القارئ من النص المنزّل؟ دون 

الاستعانة بالنصوص المؤولة والمفسرة؟

1
.163، ص18ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج-
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االله عند أكلها الظاهر أن المقصود من الآیة الذبائح فقط، لأنّ بقیة المأكولات یُذكر اسم

حین تصل إلى ید الإنسان، أما وهي في الحقل، أو في السوق فلا یمكن أن یذكر اسم االله علیها 

بمعنى أن هذه المواد یسهل ذكر اسم االله عند أكلها متى حصلنا علیها .كلّها ولا على بعضها

ا، ولا یمكن إعادة الحیاة إلیها أما الذبیحة فإذا لم یذكر علیها اسم االله، فقد انتهى أمره.ونوینا أكلها

لكي نذكر االله عند ذبحها مرة أخرى، لاسیما إذا كان ذبحها استهزاء وعنادا للدین، فلم یُذكر اسم 

لأن التسمیة لو كانت واجبة ،بأنها للحال"فقساً "ولذلك فسّر بعضهم معنى .االله عند ذبحها عمداً 

الدلیل و  .م المسلم إذا ذكر اسم االله علیها أم لاأكل الذبیحة التي لا یعل) ص(لما أجاز الرسول 

أنا قوما قوما قالوا یا رسول االلهنّ إ": أنها قالتنها ما روي عن عائشة رضي االله ععلى ذلك 

.)1(»لوهكُ و االله علیه سموا «:)ص(فقال رسول االله یأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم االله علیه أم لا

وَطعََامُ الَّذِينَ أُوتوُا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطعََامُكُمْ حِلٌّ ﴿:في قوله جل الذبائحو  لإباحة االله عزو 

حال العرب حیث كانوا یذكرون والمقصود بالحال.في تسمیتهمالشكمع وجود )5:المائدة(﴾لَّهُمْ 

كلوا مما لم ما تأو  فیكون معنى الآیة،"لم یذكر اسم االله"لیوالدل ،أسماء الأصنام التي كانوا یعبدونها

فإذا ذبح نصراني أو یهودي أو غیرهما خروفا مثلاً، ولم .ي حال كونه فسقایذكر اسم االله علیه ف

یذكروا اسم االله علیه، أو ذكروا االله بطریقة أخرى غیر الطریقة الإسلامیة، ولم یكونوا یقصدون من 

له أقوامهم فقط، ففي هذه ذلك تعمد الخروج عن الصواب وعن الحق، وإنما فعلوه تقلیداً لما یفع

.الحالة تكون هذه الذبیحة حلالا للمسلم أكلها

1
، 3ج هـ1422، 1محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة،ط:، تحالصحیحالجامع المسند ،البخاري-

.54ص 
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قد فسرت حالة الفسق ،ف"فسقاً "هذا أحد التفسیرات الممكنة بسبب الاختلاف في إعراب كلمة 

يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طاَعِمٍ ﴿:عنها في قول االله عز وجل يالمنه

، بأنها خروج عن )145:الأنعام( ﴾أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزيِرٍ فإَِنَّهُ رجِْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغيَْرِ اللَّهِ بهِِ 

لمعنى المراد؛ أعربتْ إعرابین بناء على ا"فسقاً "وذلك لأنّ .الدین، وعمّا أباح االله أكله من الذبائح

یجوز أن یكون مفعولاً له من أهلّ، و . ..عطف على المنصوب قبله}أَوْ فِسْقًا{«:یقول الزمخشري

بمعنى أن یكون هذا الذبح لغیر االله تعالى، من أجل الخروج عن .)1(»أي أهلّ لغیر االله به فسقاً 

.الشرع الصحیح، یتعمدون ذلك لكي لا یتبعوا الدین الجدید والصحیح

وهي الآیات التي لا تتعلق بالعقیدة ولا بالأحكام الشرعیة، والتي یتطلب :الجانب المعرفيآیات -ج

لقد ). 31:البقرة( ﴾وَعَلَّمَ آَدَمَ الأَْسْمَاءَ كُلَّهَا﴿:قال تعالى.الإیمان بها، أو العمل وفقها إذا لزم الأمر

ن إزاء هذه الآیة، التي تتحدث عن وقف اللغویون وعلماء الكلام والأصولیون قدیما موقفین اثنی

أصل اللغة، هل هي إلهام من االله، أم هي اصطلاح من الناس؟ وقد ذكر ذلك كل من الجاحظ 

.)2(وابن فارس وابن جني وغیرهم

بل إنّ ابن جني قد اضطرب علیه الأمر في كون اللغة إلهام أم اصطلاح؛ فهو یُقرّ بأنها 

وعندما یغوص في أعماق اللغة العربیة على .اللغویةاصطلاح وتفاهم بین أفراد الجماعة 

الخصوص یتعجب من دقتها، وتناسقها، وتماسكها، ونظامها، فیقول إنه یصعب علیه أن یقول إن 

.هذه اللغة من صنع البشر

1
.185ص المكتبة الشاملة، ، 2الزمخشري، الكشاف، ج-

2
.348، ص 1965مصطفى البابي الحلبي، :، الناشر2، ط1الجاحظ، الحیوان، ج:ینظر-
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وكان من أعقد المسائل قدیما، التي شغلت العلماء ومنهم المعتزلة، مسألة خلق القرآن، تلك 

أي هل القرآن مخلوق كسائر المخلوقات، أم .ب من أجلها الإمام أحمد بن حنبلالمسألة التي عُذّ 

.القرآن قدیم أو هو محدث:وبناء على ذلك قالوا.أنه صفة من صفات االله تعالى لا تنفصل عنه

.ففریق قال بالرأي الأول وهم أهل السنة والجماعة، وفریق آخر ومنهم المعتزلة قالوا بالرأي الثاني

هذه الموضوعات المتعلقة بالمعارف دون العقائد والشرائع، نجد مسألة البسملة التي ومن 

:في أوائل السور، فقد كان للعلماء آراء مختلفة كما في الشرح التالي

.اختلاف العلماء في كون البسملة آیة أو غیر آیة:حكم البسملة

یة من آهی:، فقیلالعلم في البسملةهل أاختلف .یمبسم االله الرحمن الرح«:قال سلیمان الأشقر

هي كذلك في الفاتحة أو  ،ول كل سورةأیة من آهي بعض :وقیل ولهاأأول كل سورة كتبت فی

یة آنها بعض أ،وقد اتفقوا على كتبت للفصلنماإ و  نها لیست بآیة في الجمیعإوقیل ،دون غیرها،فقط

.)1(»في سورة النمل

ي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الأَْخْضَرِ ناَراً فإَِذَا أَنْـتُمْ مِنْهُ الَّذِ ﴿:ومن ذلك قوله تعالى في سورة یس

لأول وهلة سیتبادر إلى الذهن أنّ االله تعالى یخبر الناس بأن النار التي ).80:یس(﴾توُقِدُونَ 

.یشعلون أصلها شجر أخضر، ثم یصیر یابساً؛ أي حطباً، ثم یستخدم لإیقاد النار، والانتفاع بها

وهو القراءة الأولیة، أو قراءة النص المنزّل مباشرة .وهذا الفهم لیس بعیدا عن الصواب والواقع

.ة لقارئ عادي، دون الاستعانة بأقوال المفسرینبالنسب

1ص ،ه6،1424ن الكریم ط آخیر من القر تفسیر العشر الأالأشقر، محمد بن سلیمان -1
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أما إذا قرأنا النصوص المؤوّلة لهذه الآیة، وجدنا معنى آخر ما كنا نعرفه بتاتاً، إلاّ من كان 

شَجَرُ :وَالْمُرَادُ بِالشَّجَرِ هُنَا«:فابن عاشور یقول.من أهل اللغة، وأهل المعرفة بالمنطقة وجغرافیتها

فَهُمَا شَجرَانِ یُقْتَدَحُ بِأَغْصَانِهِمَا یُؤْخَذُ غُصْنٌ مِنْ هَذَا وَغُصْنٌ مِنَ الآْخَرِ ،رُ الْعَفَارِ الْمَرْخِ وَشَجَ 

.)1(»النَّارُ بِمِقْدَارِ الْمِسْوَاكِ وَهُمَا خَضْرَاوَانِ یُقْطُرُ مِنْهُمَا الْمَاءُ فَیُسْحَقُ الْمَرْخُ عَلَى الْعَفَارِ فَتَنْقَدِحُ 

قه انقداح النار من الشجر ثم ذكر من بدائع خل«:كلام قاله الزمخشري من قبلهونفس ال

، مع مضادة النار الماء وانطفائها به وهي الزناد التي یوري بها الأعراب وأكثرها من الأخضر

منهما الماء طر قن وهما خضراوان، یواكیْ ، یقطع الرجل منهما غصنین مثل السِ ..المرخ والعفار

فهذه الطریقة في .)2(»، على العفار وهي أنثى فتنقدح النار بإذن االلهوهو ذكرفیسحق المرخ 

إشعال النار یعرفها الأعراب حق المعرفة، ویعرفون بطبیعة الحال الشجر الذي یستخدم في إشعال 

.النار

لا یؤثر في عقیدة المسلم، وفي شرائع الدین،-قلیلاً كان أم كثیراً -وهذا الاختلاف المعرفي 

وسواء كانت البسملة آیة في بدایة كل سورة، أو آیة في سورة الفاتحة فقط، فهذا لا یغیّر شیئاً من 

أما البسملة .ومن ترك البسملة لا إثم علیه، وصلاته جائزة.القرآن الكریم، ولا من طریقة الصلاة

ل أن تحذف عند التي في سورة النمل فهي جزء من القرآن، وهي جزء من آیة كاملة، ولا یمكن بحا

قاَلَتْ ياَ أَيُّـهَا الْمَلأَُ إِنِّي ألُْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَريِمٌ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ ﴿:والآیة هي قوله تعالى. القراءة

).30-29:النمل(﴾الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

1
.77، ص23ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج-

2
.451، ص 5الزمخشري، الكشاف، ج-
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.ونضرب أمثلة على ذلك.آیات الحدود كذلك بعض الاختلاف عند العلماء وفي:الحدود-) د

:نصاب القطع في السرقة-أ 

والسارق والسارقة ﴿:تعالى هلو ق الو وّ أو  إلى أن القطع في السرقة عشرة دراهم)1(ذهب الحنفیة

ذا إالذي یفید بأن الید تقطع )38:المائدة( ﴾امفاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من االله واالله عزيز حكي

قطع أنه تمجاهد عن أیمن و  لما روي عن عطاء،هو عشرة دراهم فصاعداو  ،بلغت السرقة النصاب

.)2(أو عشر دراهماً دینار ) ص(على عهد الرسول المزنكان ثمنو  ،السارق في ثمن مجنيید 

هو ربع دینار أو ثلاث و  بلغ النصابعموم الآیة لما )5(الحنابلة و  )4(الشافعیةو ، )3(المالكیةل أوّ و 

لحدیث عن عبد االله بن عمرو . )6(»تقطع الید في ربع دینار فصاعدا«):ص(دراهم لقول الرسول 

تأویل الجمهورأرجح لصحة و  )7("دراهم ةفي زمن ثمنه ثلاث) "ص(رضي االله عنهما عن رسول االله 

.)8(دیث الذي استندوا إلیه في تأویلهالح

وواضح من هذه الأقوال أنّ النص المنزل لا یكفي وحده لاستنباط الحكم الصحیح الصواب، 

ل وفي هذه الآیة كان الاعتماد أساساً على .إنما یجب الاستعانة بالنص المفسِّر، أو النص المؤوِّ

1
5/121فتح القدیر لكمال ابن الهمام -

2
.والحدیث ضعیف4862رواه النسائي برقم -
3

4/520شرح منح الجلیل لعلیش -

4/158مغني المحتاج للشربیني -4

6/131كشاف القناع للبهودي -5

6291رواه البخاري برقم -6

409-8فتح القدیر للكمال ابن الهمام -7

8
25-24ص 5/2018-4حسین مطاوع الترتوري تأویل القرآن الكریم الأربعاء والخمیس ظر،نی-
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الحدیث النبوي، وهو نص آخر غیر النص القرآني، وهو الذي استطاع أن یحدد مكان قطع الید 

.ارق، والقیمة المسروقة التي بسببها تقطع یدهالس

  ؟هل في الدین بدعة حسنة وبدعة سیئة

صل في أولیس له هالناس ما أحدث:هيو  ذم البدع بمفهومها الشرعيالأحادیثو یاتفي الآ ورد

وقال متفق علیه.»ولیس علیه أمرنا فهو ردمن عمل عملاو « ):ص(الشرع، حیث قال

في : مام مالك رحمه االلهوقال الإرواه مسلم.»كل بدعة ضلالةو  ن كل محدثة بدعةإف«:)ص(

خان ) ص(زعم أن محمدا سلام بدعة یراها حسنة فقدمن ابتدع في الإ:معنى البدعة الشرعي

  .﴾اليوم اكملت لكم دينكم﴿:جل یقولو  االله عز نالرسالة لأ

والمشكل في كل هذا هو عدم تعریف البدعة بشكل دقیق؛ فما زلنا نسمع هذا الحدیث في 

وقد فهمه الناس أنّ كل أمر، أو شيء، أو أداة، أو آلة لم تكن .كل مجلس، وفي كل خطبة جمعة

فقد وسّع هؤلاء مفهوم البدعة إلى كل شيء لم یكن في عهد .فهي بدعة) ص(على عهد النبي

...سمعنا من أفتى بعدم جواز استخدام الحنفیات، والتلفزیون، وكل أنواع الصورحتى ). ص(النبي

إلخ من هذه المخترعات الحدیثة، حتى أنّ الشیخ الألباني وقف حائراً أمام الصورة الشمسیة، فلم 

.یجد لها حلاّ 

لكنه و  عبهوهي ما جاء الشر ،حادیث كثیرة في مدح البدعة بمفهومها اللغويأوقد جاءت 

جر مثل أمن له لى هدى اإمن دع «):ص(على تذكیر الناس به، فقال) ص(حث النبي سي فنُ 

.)1(رواه مسلم»جورهم شیئا ألك من جور من تبعه لا ینقص ذأ

79ص. محمد سلیمان الاشقر تفسیر العشر الأخیر من القرآن-1
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جر من عمل بها بعده من غیر أو  جرهاأنة حسنة فله سلام سُ في الإ نّ سمن «:)ص(قال و 

هذا المعنى قول عمر رضي االله قد جاء على و  .رواه مسلم»جورهم شیئا أن ینقص من أ

قد حث علیها النبي و  ،نها كانت مشروعةإیرید بها صلاة التراویح ف)نعمت  البدعة هذه:(عنه

وجمع الناس هما عمر رضي االله عنهن تفرض فصلاّ أثم تركها خوفا ،ها ثلاث لیالصلاّ و  )ص(

.)1()ص(وانقطع الوحي بموتهن زمن التشریع انتهىعلیها لأ

معنى البدعة المذمومة في الدین هي البدعة التي لا تتوافق مع مبادئ الشرع، ویظهر أن 

أما إذا كانت البدعة مثل الجمعیات الخیریة، أو النوادي الثقافیة، أو .والأخلاق العامة، والإنسانیة

الألعاب الریاضیة، أو الصحافة، أو السینما والتلفزیون، والمسرح وغیر ذلك، فهي لیست من البدع 

إنما هي وسائل حدیثة لخدمة الإنسان، .لتي تمس صلب الدین، وتؤثر سلبا في الفرد والمجتمعا

.في كل المجتمعات

ل البخاري في قا[ ومن الأمور التي یمكن أن تدخل تحت مفهوم البدعة، التنجیم، والتطیّر

وعلامات طینرجوما للشیاو ،جعلها زینة للسماء:النجوم لثلاثخلق االله هذه :قال قتادة:]صحیحه

فهو یقصد بذلك .لا علم له بهتكلف ماضاع نصیبه و أو  خطأأتهتدي بها، فمن تأول فیها غیر ذلك 

نْـيَا بِمَصَابيِحَ وَجَعَلْنَاهَا رجُُومًا ﴿:تأویل الآیة التي یقول فیها عز وجلّ  وَلَقَدْ زيََّـنَّا السَّمَاءَ الدُّ

ففي هاتین الآیتین ).16:النحل(﴾وَعَلاَمَاتٍ وَباِلنَّجْمِ هُمْ يَـهْتَدُونَ ﴿:وقوله سبحانه).5:الملك(﴾للِشَّيَاطِينِ 

فالذین یستخدمونها لقراءة المستقبل، .ذكرٌ للحكمة التي من أجلها خلق النجوم، ولا شيء وراء ذلك

.لذلك قال قتادة قوله السابق.إنما هو نوع من الشعوذة والكفر وخداع الناس

1
75، ص الاشقر تفسیر العشر الأخیر من القرآنمحمد سلیمان -
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الذي كان معروفاً عند العرب وغیرهم قدیما في قوله ورد مفهوم التطیر:رباب ما جاء في التطی

هُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيـَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلاَ إِ ﴿:تعالى هُمُ الْحَسَنَةُ قاَلُوا لنََا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبـْ نَّمَا طاَئرُِهُمْ عِنْدَ اللَّهِ فإَِذَا جَاءَتْـ

رْتُمْ بَلْ أَنْـتُمْ قَـوْمٌ ﴿:وقوله تعالى].131:عرافالأ[﴾لاَ يَـعْلَمُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَـرَهُمْ  قاَلُوا طاَئرِكُُمْ مَعَكُمْ أَئِنْ ذكُِّ

لا و  لا طیرةو  لا عدوى«:قال) ص(ن الرسولأ بي هریرة رضي االله عنهأعن ]. 19:یس[﴾مُسْرفُِونَ 

.)1(»لا غولو  لا نوءو « :زاد مسلمو .»لا صفرو  هامة

یعجني و لا طیرةو  لا عدوى «:)ص(رسول االله قال:االله عنهنس رضيأوعن 

"قال"وما الفأل؟:"قالوا»الفأل :لأبي داود عن عقبة ابن عامر رضي االله عنه قالو  ."الكلمة الطیبة:

، حدكم ما یكرهأىأذا ر إلا ترد مسلما فو  ،احنها الفأل:، فقال)ص(ذكرت الطیر عند رسول االله 

له و  ."لا بكإولا قوة  لا حولو  ،نتألا إولا یدفع السیئات ،نتألا إبالحسنات تيیأاللهم لا :" فلیقل

"ث ابن مسعود رضي االله عنه مرفوعاعن حدی لكن و .)2(لا إوما منا "، الطیرة شرك الطیرة شرك:

.جعل اخره من قول ابن مسعودو  صححهو  الترمذيو  أبو داودرواه  .االله یذهبه بالتوكل

من ردته الطیرة عن حاجبه فقد أشرك،:عمرو رضي االله عنهماولأحمد من حدیث ابن 

وله  .له غیركإولا  لا طیركإلا طیر و  ،لا خیركإاللهم لا خیر :تقول:كفارة ذلك، قالما : وقالوا

یقع في نفسه شيء من و  لاإ: يأ، )3(مضاك أو ردكأنما الطیرة ما إ:من حدیث الفضل ابن عباس

1
.105م ص 2000ه ، 1،1421محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحید ط -

2
.103المرجع نفسه، ص-

3
.103،صدیكتاب التوح،محمد بن عبد الوهاب-
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یمانه بأن حركة الطیر لا تأثیر إلكن االله یذهبه من قلب المؤمن كو  ،الوراثةو  التأثیر بحسب العادة

.)1(لها في سیر المقادیر

إنّ قراءة القرآن الكریم وفهم معانیه قد یكون من خلال النص المنزل :وفي الختام نقول

رة لا وحده، فالقارئ العادي یقرأ القرآن یومیا وربما قرأ سورة الكهف كل جمعة، وهو في كل م

یحتاج إلى نصّ موازٍ للنص القرآني لكي یشرح معانیه، إنما هو یقرأ ویفهم مباشرة كثیرا من كلام 

.االله تعالى، وهذا یكفیه لحصول البركة والثواب من قراءته

ولكن هناك آیات كثیرة قد تحتاج إلى النص المؤوّل، أو المفسّر، لما قد یستشكل على 

ولذلك . لدلالات البعیدة، أو الخفیة، أو المضمنة في الخطاب القرآنيالقراء العادي من المعاني وا

كان لا بد من نص مؤوّل، یفسّر كلام االله تعالى للذین لا یقدرون على أن یغوصوا في معانیه، 

.لیكتشفوا بأنفسهم المراد من كلام االله عز وجلّ 

رق بین العلماء وهذا الأمر هو الذي یؤدي إلى تفاوت الأفهام، وهو الذي یصنع الف

.والباحثین والطلبة وباقي الناس

:موقف نصر حامد أبو زید-

یدیولوجيإساس نفعي أن هذا التبني لا یقوم على إف ،ى القول ببشریة النصوص الدینیةإذا كنا نتبنو

لى حقائق التاریخ إساس موضوعي یستند أبل یقوم على ،یواجه الفكر الدیني السائد والمسیطر

)2(حقائق النصوصلى إ و 

.37ه ص 1391ط مكة المكرمة ].مجموعة التوحید النجدیة[-1

24نصر حامد أبو زید، مفهوم النص، دراسة في علوم القرآن ص -2
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ن ممارسة هذه الحریة في نقد التراث نعد شرطا ضروریا في إ «:قائلاً بو زید أضاف وأ         

)1(شارة الى ان معظم الحداثیین یقحمون القرآن الكریم في حقل التراثمشروع النهضة، وتجدر الإ

مِثْلُ حَظِّ للِذَّكَرِ ﴿:مثال نصیب البنت من المیراثقراءة الجابري لقوله تعالىو 

ن تقدیر الشارع أث ذكر فالجابري فسر هذه الآیة تفسیر عقلانیا وتاریخیا، حی.)11:النساء(﴾الأْنُثَـيـَيْنِ 

نثى في المیراث بنصف نصیب الذكر جاء مراعیا للوضع السائد في الجاهلیة الذي لنصب الأ

كانت المرأة محرومة فیه من المیراث بشكل كلي، فجاء الإسلام بحل وسط فمنحها نصف نصیب 

ما الیوم فقد أصبحت المرأة تشتغل، وتكسب مالا، وتشارك في النفقة على أالذكر في ذلك العهد، 

فلا مانع من المساواة بین «:مام هذا الوضع یقول الجابريأو  .تعدد الزوجاتتوقد ولاد، البیت والأ

)2(»الرجل والمرأة في المیراث 

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ﴿:یقول أركون في تحلیله لهذه الآیة الكریمةو 

لِكَ هُوَ الْفَوْزُ الأْنَْـهَارُ خَالِدِينَ  فِيهَا وَمَسَاكِنَ طيَِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبـَرُ ذَٰ

التصورات التي و ألتوبة لا عبارة عن مجموعة الصور یقول لي الوجه الدیني ل)72التوبة(﴾الْعَظِيمُ 

نهار التي تجري، والمساكن الطیبة الموجودة في جنات تستحیل في قصد الأأ «تشكل مخیالا كونیا

.)3(»المحسوس الذي نعیشه التجریبيالزمان 

تشكل القراءات المعاصرة للقرآن الكریم إحدى أهم الاتجاهات التي ظهرت في أواخر القرن 

حاولت أن العشرین وبدایات القرن الواحد والعشرین من خلال مسلمین وأجانب، تلك القراءات

تتجاوز القراءات السابقة الكلاسیكیة للنص القرآني بهواجس التي انطلق منهم علماء القرآن 

.)4(والمفسرون طوال العهود السابقة

.48صر حامد أبو زید، النص والسلطة والحقیقة، ص ن-1

2
209ص  ،،نقد الخطاب الدینيبو زیدأحامد نصر -

8أركون الفكر الإسلامي، نقد واجتهاد، صمحمد -3
.ینظر، بلمهوب هند، أطروحة دكتوراه، ص-4
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إلا أن النص القرآني قد تحول من التنزیل إلى اً،تأویلیاً النص القرآني نصزید  وأبنصر یرى 

النصوص البشریة نه یتساوى مع بقیةأأي  ،ایصار إنسانوبعد أن كان هذا النص إلهیاً ،التأویل

وبالتالي تخضع لقوانین التأویل والقراءة ،كلها نصوص لغویة)دینیة أو بشریة(بحكم أنها ككل 

.البشریة كغیرها من النصوص

وقد یصح هذا القول إذا اعتبرنا النص المؤول هو ما قاله العلماء؛ أي تفاسیر العلماء، 

قوال كلام بشري لا سبیل إلى إنكاره، وهو قول غیر مقدس، إذ فیه الصواب والأقل منه ما فهذه الأ

أما النص المنزّل فلا یزال هو هو كما أُنزل، وكل الناس یقرأونه وكأنه نزل .دامت كلها اجتهادات

.الآن، فلا تغییر فیه على الإطلاق

معاصر عبر مؤلفاته مثلما فعل وقد سعى أبو زید مهاجمة الخطاب الدیني الإسلامي ال

في محاولة لقلب تصور الفكر الدیني )نقد الخطاب الدیني، النص، السلطة الحقیقة(في مؤلفاته 

أویل في ویحد من شأن الت،ن هذا الخطاب یرفع من قیمة التفسیرلمفهومي التفسیر والتأویل، لأ

هو أساس الحضارة العربیة الإسلامیة لمفهومهافي رأي القراءة ن التأویل أمحاولة منه للبرهنة على 

فهي عند ناصر حامد .ذاهب لا حصر لها في معنى القراءةلقد ذهب الحداثیون م«:فنجده یقول

في مقابل النصوص تقف القراءة أیضا محكومة ":الكشف قالأبو زید عملیة محكومة بالإخفاء و 

ف عن دلالات وإخفاء لأخرى بحسب الظرف فالقراءة عنده هي عملیة كش"الكشفبجبلیة الإخفاء و 

.)1(»التاریخي 

لا بد ان نوفر فضاء ثقافیا یسمح «:لاقتعني الاجتهاد، محمد الطالبيوالقراءة عند

.)2(»بتطویر قراءة النص وهو ما اصطلح علیه في لغة الفقهاء بالاجتهاد

سوء قراءات نقرؤها  وأور الحداثي هي مجرد قراءات ضالة فتفاسیر القرآن في المنظ

نما تتشكل النصوص سواء إو ألا دلالة و  ىنحن أیضا قراءة ضالة وسیئة وهكذا دوالیك، فلا معن

.بلمهوب هند، أطروحة دكتوراه، ص ینظر، -1

2
5ص،ملتقى أهل التفسیر،مفهوم القراءة عند الحداثیین وعلاقته بالتفسیرفاطمة الزهراء الناريینظر -
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ذا المعنى وقد امعن علي حرب في التأكید ه!من سلسلة من المفهوم الضالةلمفسرةالأصلیة أن ا

م بحدها الأقصى أها الأدنى كالشرح، دبحالقراءة في النص سواء«:من معاني القراءة فقال

نما هي فعل صرف وتحویل، ویعاد مع إعادة إنتاج المعنى بقدر ما یعاد ترتیب الكلام إكالتفكیك 

ن الفهم الموضوعي للنص، بمعنى الفهم لأنسخا وتبدیلا من هنا لا تطابق بین قارئ ومقروء 

.)1(»الفهمن العنصر الباطني أو ذهنیة المفسر شروط لحصول ، لأالمطابق للواقع غیر ممكن

ن البعض إ، بل "لا استطیع ان افصل النص الذي یقرؤه:"ركون في هذا السیاقأقال محمد 

ن أمفتوح، و النص " ننتاج دلالات النص لأإتلقي كلیهما یشتركان في مالكاتب والنّ إلى أذهب 

اندماج نما هي إ القارئ والمتلقي نتیجة في عمله مشاركة وهذه المشاركة لیست هي الاستهلاك و 

لكن ، لیفآسهاما في التإبحیث تكون ممارسة القراءة لیف في عملیة دلالیة واحدة، آالتالقراءة و 

القارئ والمتفهم هو غیر الملقي والمتكلم، بل الموحي والمرسل والنص بسبب بمنطوقه  «:نأالواقع 

لا لقارئه، وهل یقوم و تلك لقائلهأدوات الدلالة أمن ، واستعماله لأداةأو خطألفاظه صحة أودلالة 

و سوء اختیار لفظ للدلالة على معنى یقصده ألا حسن إ خر آتفضیل شاعر على دبي و النقد الأ

!الشاعر بعینه ؟

حجازیاً هل الشام، و أحین یقرؤه شعر امرئ القیس شامیاً ولو كان الانتساب للقارئ لكان 

یدیولوجیا ترفض الدین منذ البدایة  إبحروف ..ن نظریة موت المؤلفإ..حین یقرؤه الحجازیون

)2(»النص من دلالته ...من محتواه عن طریقوتفرغ الإسلام
.

:الدلالة القرآنیة

ي حیاته سواء ي یمس مختلف نواحتالموطن البحث لكل دارس للقرآن،و یة هي القرآنالدلالة 

ن یعملوا على الفهم أیة لذلك كان لزوما على المسلمین و السیاسأو الاقتصادیة أالحیاة الاجتماعیة 

حكام والشرائع في مختلف مسائل لى حقیقة الأإجل التوصل أالكریم من  القرآنالصحیح لمقاصد 

1
2ص  ،مفهوم القراءة عند الحداثیین وعلاقته بالتفسیرفاطمة الزهراء الناري-

2
12ص  المرجع نفسه،-
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لتحدید دلالة تلك القضایا نذكر وآلیات علمیة دقیقة لذلك كان العلماء یعتمدون على طرق ،الحیاة

:كیره الجريء وهو المرحوم محمد أركونباحثا معاصرا شغل الناس بتفمنها

:یةآلیات إنتاج الدلالة القرآن

بعاد الاجتماعیة على آلیات حدیثة من أجل تحقیق الألقد اعتمد محمد أركون في مشروعه النقد 

:یحویها القرآن الكریم وهي كالتاليالتیوالتاریخیة الأنثروبولوجیة

(Imaginairius)ترجم بالمتخیل من الكلمة اللاتینیة  لذيلقد ورد تعریف للمخیالا:قضایا المخیال)1

التي تعني خیال، وتستعمل هذه الكلمة في اللغة العربیة الفرنسیة و (Imaginaire)كلمةمنها تنحدر و 

  :وهي بثلاث دلالات على الأقل

.صفة تعني لا یوجد في المخیلة الذي لیس له حقیقة واقعیة-1

.تخیلهاسم مفعول، ویدل على ما تم -2

.)1(»سم وتعني الشيء الذي تنتجه المتخیلة كما تعني میدان الخیال ا -3

الاجتماعیة نثروبولوجیا و ل المخیال مكانا مهما في مشروع محمد أركون وفي دراسات الأغلقد ش

لفیة الاجتماعیة لمجتمع مأمور بها بالبعد التاریخي، وقد صرح كل خالعلى من خلال الوقوف 

جل تولید قضایا أخرى جدیدة مع تجنب أالسائدة في الذهنیة البشریة من الفكریة التقلیدیةالنظم 

الانعكاسات التي یخلفها هذا التجاوز على كل تلك القیم الدینیة والثقافیة والتاریخیة الخاصة 

بالطائفة الإسلامیة حیث سعى إلى زعزعة كل المسائل والقضایا القدیمة سواء في الطوائف 

خراجها من حیزها الضیق الذي كان یدورفي شؤون التقدیس الى إمحاولة و غیرها و أیة لامالإس

عن حزحهز فین كانوا أطفالا صغارا، ذأمجال أوسع، أي أن المسلمین قد حفظوا المعنى الموروث من

1
netwww.aljabriabed.م2000سراب مفهوم، فكر ونقد ، الى المتخیلمن المخیال ،النحال مصطفى-
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 فهذا ما أضامكانته المثالیة المعزوفة ویفككه وصولا الى معنى جدید مختلف عن المعنى الأول و 

)1(»التعددیة لاشكعلیه الأ

للإنسان من حیث هو كائن الأنثروبولوجیةلقد كان لتشریع الإملائي دور كبیر في تشكیل آلیة 

حي في ماضیه وحاضره ووعیه وتعلقه بمعتقداته الدین والسیاسة والاجتماعیة وهذا ما یسمي 

.بالمخیال

تفسیر تصور الوقائع، واللغات تدل ن الهدف من استخدامه لمصطلح المخیال هو الممكن منإ  

لوجیة حیث یتغیر النظرة العقلانیة إلى نظره خیالیة بو نثرو هذه الاحداث من خلال التحلیل الأ على

.العاطفیةلكل التصورات العقلیة و 

فالمخیال ملكة التي تطور التصورات الذهنیة الراسخة في الوحي الحمائي وإنتاج المفاهیم 

.الإنساني ومن خلال یمكن الكشف عن البنیات المختلفة لمجتمع معینالمتعلقة بالوجود 

فرغ نموذج أني أرید أن إستخدم مصطلح المخیال، فأعندما أقول أو «یقول محمد أركون

إنما أرید بالأخرى إدخال العقلانیة المستخدمة في كل تراث دیني من أي وجهة نظر عقلانیة، و 

المستخدمة للدلالة على كل اللغات اللاحقةف أن تصور الوقائع و نثروبولوجیة لكي أفسر كیأمقولة 

هذه الوقائع قد نقلت من إطار التحلیل العقلاني إلى الدائرة الخیالیة للتصورات العقلیة والتعلق 

.)2(»العاطفي

1
دار الطبیعة بیروت  ،القرآن من التفسیر الموروث إلى تحلیل الخطاب الدیني، تر، رستم صالح:محمد أركون-

27م ص2001، 1لبنان، ط

.29القرآن من التفسیر الموروث إلى تحلیل الخطاب الدیني، ص :محمد أركون-2
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مع ،نثرولوجیا تفسر الأحداث والوقائع المتواجدة فیهأجتمع ما تتطلب ن العقلیة السائدة في مأي أ

نه طریقة تقدیم صورة المجتمع في ظل دائرة من الحقائق اأماعتماد الخیال باستخدام العقل و 

.والظواهر المتشكلة في تلك البیئة والكشف عن التحلیلات الثقافیة واللغویة والدینیة

لكن لم یحظ بالاهتمام ،ن مجال المخیال عرف تطورا من خلال النص القرآنيأركون أویرى 

ان القرآن یحفز على الفكر كما یحفر على المخیال "علماء الإسلامیات المعاصرة من طرف

وكما في الغرب ،كما في الیونان الكلاسیكیة،ه في الإسلامن عمل المخیال قد سفّ إلكن للأسف فو 

براز دوره، لكن المفكر الإسلامي إ ن القرآن یحث على استخدام الخیال و إ.عن طریق العقل المغفلین

.)1(دون الخیالل اهتمامه على العقل و صب ك

:المجاز

في قواعد معنیة، لذلك فالخطاب منفتح على ي غني  بالمجاز یمكن تحدیدهیرى أركون النص القرآن

ن القرآن خطاب مجازي یعني التأویل ویحث على التفكیر فیه ویفتح إ«:التأویل یقول في هذا الشأن

آفاق التعالي والتجاوز اي انه ذو بنیة مجازیة  تتأسس على الاستعارة والتشبیه وضرب الأمثال، 

وهذا ما جعل التملك لن یحقق بالنسبة لأركون إلا من خلال تجاوز الفهم الأرثوذكسي للمجاز، 

)2(»في الدلالات المحیطة وإنما یكتفي بالدلالات الحرفیة فقط وهو الفهم الذي لا یبحث 

نه أداة لغویة تستخدم في تأویل النصوص بما یتناسب مع أوتعامل أركون مع المجاز على أساس 

دور المجاز والرمز والأسطورة أما انه مقلص «:یة یقول أركوندیولوجیات الإسلامالإالمرجعیات و 

غناء عجازیة الموجهة لإلى نوع من البلاغة الإإي المبتدئ ومختزل من قیل النقد الأدبي العرب

138ینظر المرجع نفسه، ص -1

124-123مصطفى كیحل الانسة والتأویل في فكر محمد أركون ص -2
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بهار، وأما انه قد محي نهائیا من قیل الفقه التیولوجي لمصلحة المساومة بین الإالمعنى الحرفي و 

قیة القانونیة أو المعرفیة التیولوجیة الخاصة بواقع اجتماعي المدلولات القرآنیة وبین المفاهیم الأخلا

.)1(»تاریخي متعدد الجوانب وغریر 

متفتحا الإسلام، أي یجب ان یكون فتراتفي كل التتطور الإسلامن قضایا أأي أن أركون یرى 

على مختلف القضایا، ویكون بمفهوم جدید بعیدا عن الأنظمة الكلاسیكیة یقف ضد كل خطاب 

فكل ي، الإسلامي في المجتمع الإسلامیدیولوجي كان مهیمنا على النقل الدیني والتفكیر إسیاسي، 

المستحیل التفكیر فیه الذي ترجمه صالح في هامش كتابحیزورة في ظتلك القضایا كانت مح

ما یمنع منعا باتا التفكیر فیه في لحظة معینة من لحظات «قضایا في نقد العمل الدیني بأنه

)2(»التاریخ 
.

ممتنع إعادة النظر فیها الإسلامن كل قضایا تخص لأركون على مصطلح التاریخ، ألقد ركز محمد 

المستحیل التفكیر و ،أاللامفكر فیه(بعادها على كل فترة تاریخیة، لقد استخدم مصطلحات أتم و 

فأحیانا یستخدم یصعب على القارئ فهمها او تمیز بینها، )المفكر فیه، الممكن التفكیر فیه،فیه

نها أ ساسأعلى حیانا یستخدمها معا أو  ،و ما لم یفكر فیه بدل المستحیل التفكیر فیهأاللامفكر فیه

رمي منه عسر في فهم ما یوهذا ما یتولد،ل بینهاصفیفي مواضع أخرى تحمل مفهوما واحدا، و 

.إلیه

غناء الفكر عن طریق اضاءة الرهانات إ«:ي یقولالإسلامثراء الفكر إخیر ركون من هذا الأأیسعى 

یجاد حركیة إ و ...جودة بین مختلف التیارات الفكریةللتوترات المو یدوبولوجیةالمعرفیة والثقافیة والإ

، 2محمد أركون، تاریخیة الفكر العربي الإسلامي، تر هاشم صالح، مركز الإنماء القومي بیروت، لبنان ط -1

73ص1996

.36ص،قضایا في نقد العقل الدیني،محمد أركونینظر، -2
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)1(»ي المعاصر، وذلك بتركیز الاهتمام على المشاكل التي اقصیت الفكر الإسلام
فدراسة التراث ،

.و الحاضرأممنوع سواء في الماضي والتفكیر فیه عن أركون یعني الاحتراق كل ما هو محرم و 

:قضیة اللامفكر فیه

فیه باستمرار، جدیدجل التفكیر الدائم والتأاالله له قضاء واسع وغني وذلك من ن كلام أركون بأصرح 

.ما یسمى بالمستحیل التفكیر فیه هختزالالكن جاء ما ضیق ذلك الفضاء وتم 

زوال كل ما صوغ من ة القرآن الكریم من ان یكون السبب ذیول و ئركون على تبر ألقد عمل محمد 

وارجع الحق على )2("سمح بالتعددیة المعنى الاتجاهات الفكریة المختلفة :"جل المفكر فیه یقولأ

ي ن الخطاب القرآنثوذكسیة التي لا تسمح بتجاوزها لأر نظمتهم اللاهوتیة بمفاهیمها الأأالفقهاء و 

.بعاد الرمزیةالأجمالیة و المعاني الإلتفكیر والتأویل و افاق آفتح 

لى إالعقل فهذه الدغمائیة ادت في دائرة الخمول بسبب رفضه للفلسفة والعلم و الإسلامووضع 

.لى ما لا یمكن التفكیر فیهإو ما یجب التفكیر فیه أما كان مفتوحا وحولت المفكر فیه  لقغ

لك قصد بذأي المعاصر، بما لم نفكر فیه بعد في الفكر الإسلامقصده أما «:یقول محمد أركون

كما یستعمل الیوم الإسلامكثقافة و الإسلامكفكر  كدین الإسلام،القضایا التي تتعلق بتاریخ الإسلام

ویستوظف للنزاعات السیاسیة العدید التي قمنا بها ضد الاستعمار لنتحرر من الاستعمار منذ 

)3("الخمسینیات 

1
جامعة منتورى ،علوم الفلسفةاهطروحة دكتور أركون، أویل في فكر محمد أنسنة والتالأ ،مصطفى كیحل-

13ص 2008قسنطینة 

2
نماء القومي بیروت لبنان، ط مركز الإ، هاشم صالح:تري، ر العربي الإسلامركون تاریخیة الفكأمحمد -

.8م ص 21996

45ص ، ير العربي الإسلامركون تاریخیة الفكأمحمد -3
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:نظریة التلقي

"استقبله یأتلقاه :"یقال في العربیةو  )1("ي یستقبلأفلان یتلقى فلان :"جاء في لسان العرب:لغة

.أي استقبال(reception)نجلیزیة في الإو  .)2("زهريحكاه الأكما والتلقي هو الاستقبال 

ي نظریة التلقي وهي مجموعة من المبادئ أیدخل هذا المصطلح تحت صفة النظریة :اصطلاحا

.)2(والأسس النظریة التي شاعت في المانیا منذ منتصف السبعینات على ید مدرسة كونستاس

:نشأة نظریة التلقي

بألمانیا ) م1967حوالي سنة (نشأت نظریة التلقي مع نهایة الستینات من القرن العشرین 

یزر  إفولفغانغ و "هانز روبرت یاوس" ذاناشهر روادها الأستأو " كونستاس"الغربیة بالأخص بجامعة 

.تجعل منه محور العملیة النقدیةوتركز اهتماما على القارئ و 

جعلها تتمتع ببعض المرونة والانسیابیة في التعامل مع النصوص هذا الاهتمام البارز بهذا القطب 

في  الأولىنظریة التلقي هي نظریة في القراءة تركز على دعامتین رئیسیتین، تتمثل ، ف)3(دبیةالأ

مامه ومساهمته في أالنص الذي ... القارئ الأولىإدراكوتتمثل الثانیة في الخلف یقصد ب دراكالإ

ي خلقه لما تم قراءته في أ، يالفن قلى الخلإؤدى به یا یالاكتشاف یكون موقفا مبدئبهذا اكتشافه، و 

بالتالي ى عالم الوجود بفضل تقویماته وآرائه، و لإخراج ما قرأه إبذلك فالقارئ یعمل على حلة جدیدة، و 

685، ص 2005، دار الكتب العلمیة، بیروت 1تح أحمد حیدر، ط8ابن منظور، لسان العرب، ج -1

2
، 1992للنشر والتوزیع،رعد عبد الجلیل جواد، دار الحوار:روبیرت هولب، نظریة الاستقبال، مقدمة نقدیة، تر-

  ...ص
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، خرالآ نحدهما عفاعل بین طرفین لاغنى لأیفاتها هي نظریة قائمة على تر بسط تعأفالنظریة في 

استخراج ول یقدم المادة كما هي، وعلى القارئ تفكیك تلك المادة وتحلیلها و فالأص والقارئ، نال

)1(ظهر دون جهد وتحلیلتمكوناته التي ما كانت ل
.

:القراءةوبین البنیةیةالقرآنالدلالة 

فحسب، لیس لكونه نصا مقدسا ، همیة بالغةأالقرآني منه النص و  یكتسب النص الدیني للإسلام

فعال في كل مساحات و  نما لما یمثله من نمط معرفي متمیزإ ، و یمثل ارتباط السماء بالأرض

بنیة و  ول تمایز بینهأي القرآنمن هذه الزاویة یمثل النص ، و المعرفة التي تفرضها الضرورة الزمنیة

امتلك من ن النص في التصور البشري مهما لأو  ،شكال المعرفیة التي تعارف علیها البشرالأ

.)2(نه محكوم بعوامل الزمن التي تعرض تطورا دلالیا للنصألا إومتانة في الدلالة تناسق

:البحث الدلالي في اللغة القرآنیة

لى الدلالة إالوصول یةكیف يالقرآني هكبر التي تواجه التعامل مع النص لعل المشكلة الأ

خلال نصه الشریف عبر تعدد القراءات التفسیریة بلاغ عباده من إراد االله تعالى أالتي "لشرعیةا"

هذه القراءات في ظل تصورات بشریة مادةصلاأ، والتي نشأت قواعدهاو  الخاضعة لعلم العربیة

لى إتصل ، يفیها مساحة واسعة لتعدد وجهات النظر في فهم ظواهر الكلام العرب، و تهمتحلیلاو 

فیه هي  القرآنتكون لغة ، في دائرة الكل اعضهي كونه كلاما یفسر بعضه ب، و التعارضو  التباین

تدبر و  من صیغ اللفظ القرآنكل ما في ،یة باستمرارالقرآنلى ذلك من خلال لمح الدلالة إالسبیل 

، مذكرة "دیوان لا تعتذر عما فعلت"طالب عبد االله یوسف، البعد التطهیري في شعر محمود درویش -1

..م، ص2012/ماجستیر في الأدب واللغة العربیة 

-2014،الدینینظر، النص القرآني دراسة بنیویة أطروحة دكتوراه في الحضارة الإسلامیة، لباب العیلا نور -2

...، ص2015
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)1(كله القرآنسیاقها العام في و  السورةالآیة و سیاقها الخاص في 
أویل تیمكن أن یكون الومن ثم.

.والتخبط والغموض وتعنیف النص المنزّلقریبا من الصواب، وبعیدا عن التعسف 

، فلا آن الكریم، لأن فیها أوامر ونواهينظر في آیات القر إذن فالدلالة الشرعیة هیالمقصودةمن ال

إذ كیف یعقل أن یستنبط قارئ ما من .یمكن بحال أن تفهم على أشكال مختلفة متباینة ومتناقضة

الآیة نفسها أمرا یدعو إلى تركه؟ وبلغة الفقهاء من، ویستنبط آخر فعلهآیة واحدة أمرا یدعو إلى 

إنه لا تحرّمه؟ فعلام استند :كیف نقرأ آیة ما، ثم نقول إنها تحرّم هذا أو ذاك، ویقرؤها آخر ویقول

كل واحد منهما في تخریجهما وتأویلها؟

طبیعة مع و  ،الحالنما جاء متناسقا مع مقتضیات إالقرآن الكریم للألفاظ في دلالتها اختیار إنّ 

یرید القرآن الكریم صیغة معینة لحال معینة تستوعب غیرها ولا یستوعبها غیرها، فحین ؛المناسبة

و أو الموافقة ألفاظ المقاربة ه الغایة فیتبناه دون سواه من الألى اختیار اللفظ الدقیق لهذإعمد یفهو 

الُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَ ﴿:الدارجة كما في قوله تعالى

ل بك "نآالظم"لفظ راد أفاالله تعالى ،]39:النور[﴾حِسَابِ حِسَابهَُ  وَاللَّهُ سَريِعُ الشَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَـوَفَّاهُ 

مكان )الرائي(والثانویة من دلالات خاصة، فلو جاءت كلمة ولیة ما تحمل الكلمة في تضاعیفها الأ

ن لأ) آنالظم(فلو قال یحسبه الرائي ماء لم یقع قوله ،فهي لا تؤدي الدلالة المطلوبة)السراب(

.)2(عظم حرصا علیهألیه و إشد فاقة أن آالظم

79، ص النص القرآني دراسة بنیویة-1

2
77، ص المرجع نفسه-
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ومع هذا التحلیل والتخریج، فإن النص المنزل یبقى یسیر جنبا إلى جنب مع النص المؤول، ولا 

إنما هذا النوع .یؤدي إلى تنافر بین السامعین، أو المؤولین لمثل هذه الآیاتفیما بینهما اختلاف 

والقارئ . نيمن التأویل تتطلبه الدقة في الغوص على المعاني التفصیلیة المرادة من النص القرآ

العادي یعرف ذلك بالبدیهة بأن الظمآن، أي العطشان، هو الذي یحسب السراب ماء، أما غیر 

.لا غیر، أو منظراعادیا العطشان فیراه منظرا طبیعیا جذاباً 
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الجانب التطبیقي:الفصل الثالث

دراسة تطبیقیة لتأویل سورة التوبة

، منها ولها عدة أسماءتعتبر سورة التوبة من أواخر السور التي نزلت بالمدینة المنورة،

الفاضحة لأنها فضحت سلوك المنافقین، ومنها سورة براءة، لأنها تبرأت من المشركین ومن 

یدعوهم إلى الحق، فما استجابوا، فحقت علیهم ) ص(أعمالهم بعد طول المدة التي بقي النبي 

.الله ورسولهحرب ا

بقوله  ةوهذه السورة ممیزة عن غیرها من السور، فقد نزلت بدون بسملة في أولها، إذ تبدأ مباشر 

من غزوة تبوك في السنة ) ص(ونزلت بعد عودة النبي).1:التوبة(﴾براءة من االله ورسوله﴿:تعالى

إلى ) ص(انتقل فیها النبيالتاسعة للهجرة، وهذه الغزوة ممیزة أیضا؛ إذ هي الغزوة الوحیدة التي 

.)1(خارج المدینة لمقاتلة الروم؛ بمعنى آخر لم تكن هذه الغزوة للدفاع بل كانت للهجوم

تناولت السورة عدة موضوعات هامة، أساسیة في حیاة المجتمع :موضوعات السورة-أ 

للمسلمین أحكام وهذا أمر منطقي، لكونها آخر سورة نزلت تشرح .الإسلامي والمجتمعات الأخرى

:ومن هذه الموضوعات ما یلي.الدین للمرة الأخیرة، قبل أن ینقطع الوحي من السماء

وهو أول ما بدأت به السورة، وفیه تفصیلات كثیرة ذكرها ابن عاشور في :موضوع القتال-1

وَبَیْنَ الْمُشْرِكِینَ، وأَحْكَامِ الْوَفَاءِ وَالنَّكْثِ  )ص(هُودِ الَّتِي بَیْنَ النَّبِيتَحْدِیدِ مُدَّةِ الْعُ تفسیره؛ منها

وَإِعْلاَنِ الْحَرْبِ عَلَى .مِ وَحُضُورِ مَنَاسِكِ الْحَجِّ وَمُوَالاَتِهِمْ، وَمَنْعِ الْمُشْرِكِینَ مِنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ الْحَرَا

وَتَحْرِیضِ الْمُسْلِمِینَ عَلَى .، وَحُرْمَة الأَْشْهر الْحرمةَ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنَ الْعَرَبِ حَتَّى یُعْطُوا الْجِزْیَ 

جَابَةِ إِلَى النَّفِیرِ لِلْقِتَالِ فِي سَبِیلِ االله وهذا الموضوع هو لب هذه السورة، حیث منها .)2(الْمُبَادَرَةِ بِالإِْ

1
.ویكیبیدیا، غزوة تبوكینظر،-

2
.99، ص10ینظر، ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج-
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عقیدة الولاء والبراء، :استنبط العلماء قدیما فكرتین لا تزالان تؤثران في الناس إلى یومنا هذا وهما

وآیة السیف التي تغلبت على كل الآیات الأخرى التي تشیر إلى حریة الاعتقاد، فكانت مدعاة 

.لظاهرة الإرهاب التي نشهدها حالیاً كما یرى ذلك بعض الباحثین المعاصرین

وْمَ الْحَجِّ الأَْكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ برَِيءٌ مِنَ الْمُشْركِِينَ وَأَذانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ ي ـَ﴿:قال االله تعالى في ذلك

رُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ  رٌ لَكُمْ وَإِنْ تَـوَلَّيْتُمْ فاَعْلَمُوا أنََّكُمْ غَيـْ إِلاَّ ، الَّذِينَ كَفَرُوا بعَِذابٍ أَليِمٍ وَرَسُولهُُ فإَِنْ تُـبْتُمْ فَـهُوَ خَيـْ

قُصُوكُمْ شَيْئاً وَلَمْ يظُاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَداً فأَتَمُِّوا إِليَْهِمْ عَهْدَهُمْ الَّذِينَ عاهَدْتُ  تهِِمْ إِنَّ مْ مِنَ الْمُشْركِِينَ ثمَُّ لَمْ يَـنـْ  إِلى مُدَّ

).9-3:التوبة( ﴾اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ 

انْسَلَخَ الأَْشْهُرُ الْحُرُمُ فاَقـْتـُلُوا الْمُشْركِِينَ حَيْثُ فإَِذَا ﴿:وفي الحث على قتال المشركین، قال سبحانه

كاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ وَجَدْتمُُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقـْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فإَِنْ تابوُا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَـوُا الزَّ 

وقد اتخذ بعض الباحثین هذه الآیة بمثابة أساس ثابت لقتال الكفار ).5:التوبة(﴾اللَّهَ غَفُورٌ رحَِيمٌ 

ياَ أَيُّـهَا النَّبِيُّ ﴿:وقال تعالى.حیثما كانوا، وكیفما كانت صفتهم؛ باعتبار أنّ أهل الكفر ملة واحدة

).73:التوبة(﴾الْمَصِيرجاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَبئِْسَ 

�Ȅ﴿:ثم قال عز من قائل ƥÌƘÈƫÈÂ� ÌǶ ÊȀ
Êǿ¦Ȃ ÌǧÈƘÊƥ� ÌǶ Éǰ ÈǻȂ ÉǓ ÌǂÉºȇ�ÅƨċǷ

Ê̄� ȏ ÈÂ�čȏ Ê¤� ÌǶ Éǰ Ȉ
Êǧ�¦ȂÉƦÉºǫÌǂÈºȇ� Èȏ � ÌǶ Éǰ ÌȈÈǴÈǟ �¦ÂÉǂ ÈȀÌǜÈȇ� ÌÀ

Ê¤ÈÂ� ÈǦ ÌȈÈǯ

لاَ ﴿المسلمین، وعبارةوهذا فضح لذهنیة الكفار ونفسیتهم تجاه ).8:التوبة(﴾قُـلُوبُـهُمْ وَأَكْثَـرُهُمْ فاسِقُونَ 

�ÅƨċǷ Ê̄� ȏ ÈÂ�čȏ Ê¤� ÌǶ Éǰ Ȉ
Êǧ�¦ȂÉƦÉºǫÌǂÈºȇ﴾ ،لاَ يَـرْقُـبُونَ فِي ﴿مكررة أیضا في الآیة العاشرة ببعض التغییر في الألفاظ

�ÈÀÂÉƾÈƬÌǠÉǸ Ìǳ¦�ÉǶ Éǿ � ÈǮ
ÊƠǳÂÉ¢ÈÂ�ÅƨċǷ

Ê̄�ȏ ÈÂ�čȏ Ê¤�ÇǺ
ÊǷ Ìƚ ÉǷ﴾)10:التوبة.(
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اقفهم تجاه المسلمین، فهم دائمو العداوة لهم، لقد أطالت السورة في ذكر الكفار وأعمالهم، ومو 

، ورجاء دخولهم في الإسلام قلیل، وإن دخلوا لسبب أو لآخر، فهناك )1(في حال قوتهم أو ضعفهم

وَإِنْ نَكَثوُا أَيْمانَـهُمْ مِنْ بَـعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ ﴿:شيء ما یدفعهم إلى الردة مرة أخرى؛ لقوله تعالى

).12:التوبة(﴾فَقاتلُِوا أَئمَِّةَ الْكُفْرِ إِنَّـهُمْ لاَ أَيْمانَ لَهُمْ 

يـَوْمِ الآْخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولهُُ وَلا يُـؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَلا باِلقاتلُِوا الَّذِينَ لاَ ﴿:ثم قال جل وعلا

فهذه الآیة ).29:التوبة(﴾ينَ أُوتوُا الْكِتابَ حَتَّى يُـعْطوُا الْجِزْيةََ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ يدَِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِ 

.على وجه التحدید قد فهمها بعضهم على وجوب قتال الكفار، بدون تحدید، حتى یعطوا الجزیة

، هل هم مشركو العرب تحدیداً، أم هم "المشكرین"ولكن ماذا یقصد التعبیر القرآني بعبارة 

الكفار جمیعا، بما فیهم الیهود والنصارى؟ إنّ مشركي العرب لم ینكثوا عهدهم بعد عام الفتح، كما 

یْنٍ، وَلَمْ یَقَعْ نَكْثٌ بَعْدَ ذَلِكَ، وَدَخَلَ هَذِهِ الآْیَةَ نَزَلَتْ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَبَعْدَ حُنَ «:یقول ابن عاشور

سْلاَمِ أَفْوَاجًا فِي سنة الْوُفُود .)2(»الْمُشْرِكُونَ فِي الإِْ

ا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ إِنَّمَ ﴿:قال تعالى.وما یتعلق بها من مواضع صرفها:أحكام الزكاةموضوع -2

لَّهِ غارمِِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَريِضَةً مِنَ المْ وَفِي الرِّقابِ وَالوَالْمُؤَلَّفَةِ قُـلُوبُـهُ عامِلِينَ عَلَيْها وَالمَساكِينِ وَال

في ) ص(وكانت هذه الآیة رداّ على الذین كانوا یلمزون النبي ).60:التوبة(﴾وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 

.ئفة التي هي أحق بهذه الصدقاتتقسیمه الصدقات على الناس، فبیّنت الطا

1
.126، ص 10نویر، جتینظر، ابن عاشور، التحریر وال-

2
131، ص 10، جالمرجع نفسه-
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 ﴾فِضَّةَ وَلا يُـنْفِقُونهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَـبَشِّرْهُمْ بعَِذابٍ أَليِمٍ ينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالوَالَّذِ ﴿:وقال جل وعلا أیضا

عنهم في إذ نفهم من الآیة أن الذین یكنزون المال یعذبهم االله یوم القیامة، ولكن ماذا ).34:التوبة(

الدنیا، هل یتركون على حالهم یضیقون على الناس أرزاقهم؟ أم أن الدولة لها الحق في إجبارهم 

.على ذلك؟ إن النص المنزل لا یصرح بهذا، إنما قد یفهم ذلك من النصوص المؤولة

.ونشر الدعوة بین الناس:الأمر بالتفقه في الدینموضوع -3

وفیه تقاعس المنافقین عن الإنفاق، وفیه سخاء بعض الصحابة :موضوع التجهیز لغزوة تبوك-4

ياَ أَيُّـهَا ﴿:قال تعالى.وذكر ضرب الجزیة على أهل الكتاب). ض(وعلى رأسهم عثمان بن عفان 

نيْا مِنَ الآْخِرَةِ فَما الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَـلْتُمْ إِلَى الأَْرْضِ أَرَضِي تُمْ باِلْحَياةِ الدُّ

نيْا فِي الآْخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ  انْفِرُوا خِفافاً وَثقِالاً وَجاهِدُوا بأَِمْوالِكُمْ ﴿:وقال جل وعلا).38:التوبة(﴾مَتاعُ الْحَياةِ الدُّ

رٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ  ).41:التوبة(﴾تَـعْلَمُونَ وَأَنْـفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيـْ

هذا ریاء، وإذا :وكان المنافقون یلمزون الناس المتصدقین؛ فإذا تصدق أحدهم بمال كثیر، قالوا

مُؤْمِنِينَ لمُطَّوِّعِينَ مِنَ االَّذِينَ يَـلْمِزُونَ ال﴿:فقال تعالى.إن االله غني عن هذا:جاء أحدهم بمال قلیل قالوا

هُمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَليِمٌ فِي الصَّدَقاتِ  هُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنـْ ).79:التوبة(﴾وَالَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ فَـيَسْخَرُونَ مِنـْ

، لأنّ في هذه الآیة تعني "معنى المطوّعین في الصدقات"والقارئ العادي لا یمكنه التعرف على 

نَزَلَتْ بِسَبَبِ حَادِثٍ حَدَثَ فِي مُدَّةِ «:ل ابن عاشوریقو .شیئاً آخر، إذا رجعنا إلى النص المؤول

دَقَةِ فَجَاءَ عَبْدُ ا لرَّحْمَنِ بْنُ نُزُولِ السُّورَةِ، ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيءَ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ حَثَّ النَّاسَ عَلَى الصَّ

عَدِيٍّ بِأَوْسُقٍ كَثِیرَةٍ مِنْ تَمْرٍ، وَجَاءَ أَبُو عَقِیلٍ بِصَاعٍ مِنْ عَوْفٍ بِأَرْبَعَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ، وَجَاءَ عَاصِمُ بْنُ 
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مَا أَعْطَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَعَاصِمٌ إِلاَّ رِیَاءً وَأَحَبَّ أَبُو عَقِیلٍ أَنْ یُذَكِّرَ بِنَفْسِهِ :تَمْرٍ، فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ 

دَقَاتِ  .)1(»لِیُعْطَى مِنَ الصَّ

وهذه الآیة تصور تباطؤ كثیر من الناس، لاسیما المنافقین، في الانضمام إلى جیش النبي 

المتوجه إلى غزو الروم في تبوك، وكان الوقت صیفاً كما یذكر المؤرخون وأصحاب السیر، ) ص(

یة، فاعتذر أناس بأعذار واه.والناس لم یجمعوا بعد غللهم، إذ كان الوقت بدایة موسم جني الثمار

.، فنزلت الآیة التي تعذره في ذلك، وتنبهه إلى ما كان أفضل فعله)ص(ومع ذلك قبلها النبي 

وعدم مشاركتهم ) ص(بذكر أعمالهم، وأحوالهم وتقاعسهم على نصرة النبي:موضوع المنافقین-5

رَارِ عَ وَذِكْرِ الَّذِینَ اتَّخَذُوا مَسْجِ .في الغزوة بالمال، وتثبیط الهمم وَذَمِّ الْمُنَافِقِینَ .نْ سُوءِ نِیَّةدَ الضِّ

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ ﴿:قال تعالى.)2(الْمُتَثاَقِلِینَ وَالْمُعْتَذِرِینَ وَالْمُسْتَأْذِنِینَ فِي التَّخَلُّفِ بِلاَ عُذْرٍ 

حَرِّ قُلْ نارُ جَهَنَّمَ وَقالُوا لاَ تَـنْفِرُوا فِي الوَأَنْـفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ وكََرهُِوا أَنْ يُجاهِدُوا بأَِمْوالِهِمْ 

�ÈÀȂ ÉȀÈǬÌǨÈºȇ�¦ȂÉǻƢǯ� ÌȂÈǳ�¦čǂ ÈƷ �Čƾ Èǋ È¢﴾)لَّذِينَ فَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَـتَبـَيَّنَ لَكَ اع﴿:وقال جل وعلا).81:التوبة

آخِرِ أَنْ ينَ يُـؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَاليـَوْمِ اْ لاَ يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِ ﴿:وقال سبحانه).43:التوبة(﴾ينَ ذِبِ كاصَدَقُوا وَتَـعْلَمَ ال

الآْخِرِ وَارْتابَتْ قُـلُوبُـهُمْ يـَوْمِ لاَ يُـؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالمُتَّقِينَإِنَّما يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ فُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ باِليُجاهِدُوا بأَِمْوالِهِمْ وَأَن ـْ

وا خِلالَكُمْ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زادُوكُمْ إِلاَّ خَبالاً وَلأََوْضَعُ ﴿:وقال).45-44:التوبة(﴾فَـهُمْ فِي ريَبِْهِمْ يَـتـَرَدَّدُونَ 

غُونَكُمُ ال نَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ يَـبـْ ).46:التوبة(﴾باِلظَّالِمِينَ فِتـْ

1
274، ص 10، جنویرتالتحریر والابن عاشور، -

2
.100، ص10، جالمرجع نفسه، ینظر-
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وإذا جئنا إلى استعراض بعض الآیات في هذه السورة لصادفتنا أول آیة تدخل في الموضوع 

 ﴾مُشْركِِينَ ى الَّذِينَ عاهَدْتمُْ مِنَ البرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَ ﴿:مباشرة دون البسملة، وهي قوله تعالى

افْتتُِحَتِ السُّورَةُ كَمَا تُفْتَتَحُ الْعُهُودُ وَصُكُوكُ الْعُقُودِ بِأَدَلِّ كَلِمَةٍ «:ر یقولووجدنا ابن عاشو ).1:التوبة(

فُلاَنٌ هَذَا مَا عَهِدَ بِهِ فُلاَنٌ، وَهَذَا مَا اصْطَلَحَ عَلَیْهِ :عَلَى الْغَرَضِ الَّذِي یُرَادُ مِنْهَا كَمَا فِي قَوْلِهِمْ 

سَائِلِ حَالِ مُقْتَضَى البَاعَ أَوْ وَكَّلَ أَوْ تَزَوَّجَ، وَذَلِكَ هُوَ :مُوَثِّقِینَ وَفُلاَنٌ، وَقَوْلِ ال فِي إِنْشَاءِ الرَّ

.)1(»مَوَاثِیقِ وَنَحْوِهَ وَال

والأمر الذي یمكن فهمه من أول وهلة هو أنه یجب على المسلمین معاداة الكفار، وقتالهم، 

دار حرب، :وهذا الأمر یقود إلى فكرة تقسیم العالم إلى داریْن.لأنه صار كالعهد بیننا وبین الكفار

وعلى ذلك فكل شيء مباح .ودار إسلام؛ فدیار الكفار وبلدانهم هي دار حرب بالنسبة للمسلمین

بُغْضُ الطواغیت :والبراء شرعًا«:یقول أحدهم.إذا لم یكن بین الطرفین عهد، أو میثاق، أو حلف

، وبُغْضُ الكفر )كالأهواء والآراء: من الأصنام المادیّة والمعنویّة(الله تعالى التي تُعبَدُ من دون ا

.)2(»وأتباعِه الكافرین، ومعاداة ذلك كُلِّه)بجمیع ملله(

ومن مظاهر موالاة الكفار التشبه بهم في الملبس والكلام وغیرهما، «:ویقول في موضع آخر

فیحرم التشبه بالكفار فیما هو من خصائصهم ومن ".ن تشبه بقوم فهو منهمم): ص( يّ قال النب

عاداتهم وعباداتهم وسمعتهم وأخلاقهم كحلق اللحى وإطالة الشوارب والرطانة بلغتهم إلاّ عند 

1
.102، ص10، جنویرتابن عاشور، التحریر وال-

دار الدعوة الإسلامیة، أبو عاصم الشحات شعبان محمود عبد القادر البركاتي، الولاء والبراء في الإسلام-2

11م، ص2012-هـ  1433، 1ط
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موالاة «:وفي مكان آخر یقول.)1(»من مظاهر موالاة الكفار الإقامة في بلادهمو  .الحاجة

ویقول .)2(»حرام منهي عنها بنص القرآن الكریم:المناصرة واتخاذهم بطانةالكفار بالموادة و 

.)3(»هو البعد والخلاص والعداوة بعد الإعذار والإنذار:تعریف البراء بالمعنى الاصطلاحي«:آخر

هل ما زالت الدنیا تقُسّم إلى :إلاّ أنّ المشكل في زماننا المعاصر یتمثل في التساؤل التالي

ودار إسلام كما كانت في الماضي؟ یبدو أن الواقع قد تغیّر كثیراً، ولم تعد هذه الحدود دار حرب 

، وتستجیب لقوانینهم، "بلاد الكفار"فهناك جالیات مسلمة بأعداد كبیرة تعیش في .واضحة المعالم

فكیف یكون الانتقال من دار حرب إلى .وتعمل في مؤسساتهم المختلفة، وتتقاضى أجورها هناك

ر إسلام؟دا

ویمكن قیاس أمور كثیرة على هذا، منها الملبس الذي یرى بعض الباحثین أن اللباس الذي 

یلبسه عمال الإدارة والسیاسیون في كل بلاد العالم، وهو لباس موحد، لا یعتبر من التشبه بالكفار 

عمل عام لكل لأنه لباس حیادي؛ أي لا یتصل بعقیدة هؤلاء ولا تقالیدهم الدینیة، إنما هو لباس

.الموظفین، فلا یُعرف دین ولا عقیدة الشخص الذي یلبس هذا اللباس، من خلال لباسه هذا فقط

أما في موضوع الجهاد فلو حدث جهاد، أو قتال هؤلاء الكفار، فكیف سیكون شكله، وطریقته 

س بالأمر وخطته؟ إن الجواب عن هذا السؤال وغیره مما یؤرق الفكر الإسلامي المعاصر، لی

السهل، لذلك اختلف الباحثون في حقل الشؤون الإسلامیة اختلافاً كبیراً، بسبب اختلاف وجهة 

1
12، ص شعبان محمود عبد القادر البركاتي، الولاء والبراء في الإسلامأبو عاصم الشحات -

2
16المرجع نفسه، ص -

دار طیبة، الریاض  ، الولاء والبراء في الإسلام من مفاهیم عقیدة السلف، محمد بن سعید بن سالم القحطاني-3

.89، د ت، ص 1ط ،المملكة العربیة السعودیة
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ولكن من ینظر في آیات الخطاب القرآني بدقة أكثر، ومن .النظر إلى المرورث الدیني بشكل عام

عمار الحدیث، زوایا متعددة، ویربط ذلك بالتاریخ الإسلامي نفسه؛ منذ عهد النبوة إلى عهد الاست

یمكنه فهم جوهر الأمور في الدین، ویدرك بجلاء الفرق بین الأمور والقضایا الهامة والأساسیة في 

الدین، والتي لا یمكن تغییرها، ولا تطویرها، ولا تطویعها للفكر البشري، وبین الأمور الحیاتیة 

دیة والسیاسیة والاجتماعیة التفصیلیة التي تتغیر بتغیر الزمان والمكان والأشخاص والظروف الما

.والثقافیة التي تحكم مسیرة الإنسان في كل عصر وكل مصر

وما یمكن فهمه من أول وهلة أنه یجب على المسلمین معاداة الكفار، وقتالهم، لأنه صار 

وهذا الأمر یقود إلى فكرة دار الحرب، فدیار الكفار وبلدانهم هي دار .كالعهد بیننا وبین الكفار

وعلى ذلك فكل شيء مباح إذا لم یكن بین الطرفین عهد، أو میثاق، أو .بالنسبة للمسلمینحرب 

من الأصنام (بُغْضُ الطواغیت التي تُعبَدُ من دون االله تعالى :والبراء شرعًا«:یقول أحدهم.حلف

الكافرین، ومعاداة ذلك وأتباعِه )بجمیع ملله(، وبُغْضُ الكفر )كالأهواء والآراء: المادیّة والمعنویّة

.)1(»كُلِّه

ومن مظاهر موالاة الكفار التشبه بهم في الملبس والكلام وغیرهما، «:ویقول في موضع آخر

فیحرم التشبه بالكفار فیما هو من خصائصهم ومن .»ن تشبه بقوم فهو منهمم «):ص(قال النبيّ 

شوارب والرطانة بلغتهم إلاّ عند عاداتهم وعباداتهم وسمعتهم وأخلاقهم كحلق اللحى وإطالة ال

موضع آخر من الكتابوفي . )2(»من مظاهر موالاة الكفار الإقامة في بلادهمو  .الحاجة

، 1طدار الدعوة الإسلامیة، محمود عبد القادر البركاتي، الولاء والبراء في الإسلامأبو عاصم الشحات شعبان-1

11م، ص2012-هـ  1433

2
12المرجع نفسه، ص -
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.)1(»حرام منهي عنها بنص القرآن الكریم:موالاة الكفار بالموادة والمناصرة واتخاذهم بطانة«:یقول

والخلاص والعداوة بعد الإعذار هو البعد :تعریف البراء بالمعنى الاصطلاحي«:ویقول آخر

.)2(»والإنذار

في التعامل مع الكفار هو البغض والعداوة، -بحسب مفهوم هؤلاء -وهذا یعني أنّ الأصل 

وترك كل ما یخصهم من مظاهر الحیاة؛ أي المبدأ هو التبرؤ منهم ومن أعمالهم وثقافتهم ولغتهم 

  .كذلك

الخاتمة

1
16المرجع نفسه، ص -

دار طیبة، الریاض  ، الولاء والبراء في الإسلام من مفاهیم عقیدة السلف، محمد بن سعید بن سالم القحطاني-2

.89، د ت، ص 1ط، العربیة السعودیةالمملكة 
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عدد من بن هذا البحث لمسألة تأویلالدلالة القرآنیة، أمكنناالخروج ممن خلال استعراضنا 

:نجملها في ما یليائجالنت

وم ن القرآن الكریم كتاب مفتوح على تعدد القراءات والفهوم، وهو عابر للزمان والمكان، كل قإ -

.واقعهم بما فیه من اختلافات شتىیفهمون منه ما یلائم عصرهم، و 

.افیة والتدبریة، والقراءة الاستشر العادیةالقراءة الأولیة:الدلالة القرآنیة عن طریقینن استنباط إ -

.، أو مقبول ومرفوضصالحو  نواع فاسدأللتأویل -

فتخرج .قد یحدث تعنیف في قراءة آیات القرآن، إذا أسقت علیه مناهج یتنصل منها، ویتمرد علیها-

.دلالات غیر مقصودة

بالضرورةكلها لعصرنا  لحصالقدیمة لاتي القرآنلنص ان تأویلات أن یالمعاصر ن یحثرأي البا-

التغیر الزمنو  التطور الواقعو  نها نتاج فكر خاص بذلك الزمنلأ،كانت مناسبة لعصرها،فقد الحاضر

ي لان في تثبیت معانیه خطورةالقرآنفهم آخر للنص و  وضاع المعیشیة فرض قراءة جدیدةالأو 

صلیة التي یجب التمسك بها اعتقاد الأو  ویلات الحقیقیةأأویلات الثلاثة السابقة هي التالاعتقاد ان التو 

.قضایاهو  خاطئ لان لكل عصر مشاكله

ضرورة إعادة فهم دلالة بعض الآیات في إطار ثقافة العصر، وتجدیداته، مثل السبایا، والعبید، -

.كما یرى محمد أركون ذلك.إلخ...وقتال الكفار، ودار الإسلام، ودار الحرب

.الموضوعیة واللغویة والعلمیةذا توفرت شروطهویقبل من المجتهد إیصح التأویل -

یحرم علیه اتباع التأویل المرجوحو  الراجحو  تباع التأویل الصحیحا یجب على المؤول المجتهد-

.الباطلو 

لتي اللغات المستخدمة او  الوقائع الحاصلةر صوّ یعن طریقه ،مهماً اً ركون دور أاحتل المخیال عند -

تحلیل الوعي و  في تشكیل المعنىخیل على تلك الاحداث المعاشة وتكمن في الصورة الذهنیة

ي الذي تحفز الفكر في اكمال الخیال  قد القرآنالتطور من خلال النص و  لصورة الذهنیةاو  الاجتماعي

.الإسلاماهمل في 
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:ملخص 

النص المؤول سورة الدراسة التي اجریناھا في بحثنا المعنون ب النص المنزل وإن

و لذلك ،توصلنا من خلالھا الى ابراز بعض القضایا التي تخص القران الكریم التوبة نموذجا،

واما ،قمنا بتقسیم اطروحتنا الى مقدمة و ثلاث فصول الفصل الاول و الثاني جانب نظري

تطرقنا في الفصل الاول الى القران الكریم و مسالة التاویل و حیث فھونظريالجانب الثالث 

وذكربعض اسمائھ ،فیھ عرضنا المفھوم اللغوي والاصطلاحي للقران  مع طریقة نزولھ 

اما في الفصل ،وكذلك عرضنا المفھوم اللغوي و الاصطلاحي للتاویل و اشتقاقاتھ وانواعھ،

و ھذا الاخیر فقد جزء ،ة القران الكریم و نظریة القراءة و التلقيالثاني فقد كان یدور حول قضی

طبیعة القراءة قدیما و حدیثا ،لالة على  النص و السیاقاسبقیة الد،الى تاكیدالدلالة باللفظ الاخر 

مرونة الدلالة القرانیة من خلال نظریة التلقي ،الدلالة القرانیة و طرق تحدیدھا و الیات انتاجھا ،

اما الجانب الثالث فھو دراسة تطبیقة لتاویل ،الدلالة القرانیة بین البنیة و القراءة  ،راءةو الق

.بعض ایات سورة التوبة

:كلمات مفتاحیة 

.الدراسات القرانیة،الخطاب،النص المنزل ل،النص المؤو،التاویل ،ران الكریم الق


